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لعل بلغ دلالة ق نظرى على قدر المرأة عندى cil‏ 
من جلها وحدها لا ينقطع نخسرى أن معيل الشعر مغاق 
فوجهى بالضبة والمفتاح » لا أملك الدحول إلى عرابه ولو من 
سل الخدم » فى أراها أسمى من أن أنخاطها بالنثر » سحقها 
أن يصاغ ها قصيل” ‘le‏ من قبس جلها 4 ورقته من وحى 
رقا : حتى ولو كان الكلام لا يزيد عن « صباح الخير ' 
أو وكيف اللهال » ب قبمة التحامل على المرأة منفية عى 
إذا وجهت إلمها اليوم كلاما لا أطيق كانه » إنه منبعث من قلب 
مجر د > وما جاعت طعنته إلا من يد هذه المرأة التى أجلها 
وأحها إلى درجة الوله . 

سأقدم للك بلا مبالغة اوحات شهدهما بعينى تقززت لا نفسى 
أشد التقززء قوام كل لوحة امرأة » وهذا هو سبب پلوای > 


اللوحة الأولى : فاتن 


الس تمسترشخية ءلى مقعد وثير »كازنت قد تناولت فطورها وأكلت 
حى شيعت » وقفت أمامها على بعد تحل"ده أنظمة الكو رنتينات 
امرأة مسريلة بالسواد» شانحبة الوجه » كسيرة النظرة » تحمل 
على ذراعها طفلة ى خخرق رثة » فىعينها sill‏ مسكنة اليالغين 
ورعب راشك أبكر »> هنههى اللرادمة الحديدة التى -:اءت el‏ 
و اننا لاله عرق الحبين » Aly coll ail ye cag‏ 
غريبة علها لا تعرف لا اسما » ليست هى البيخر > أو زخمة 
العرق » بل هى شثىء يجمع بين رائحة الرماد ورانحة أوراق الشجر 
الصفر محبن تنفث عطتها قبل أن تتفتتعلى الأرض» قالت الست 
فى سرها : لابأس سأدغلها الحمام قبلى أن تبدأ العمل » وما علمت 
أنها رائحة dele‏ باب حائعين وابحائعات : لا تزيلها رغوة صابون 
الأرض کله » بل أكله تملا" البطن . 

استجويها الست استجواب وكيل نيابة لهم » وبحددت لها 
أجراً تصرف مثله daw ST,‏ سهرة واحدة م أبت أن نتز حزح عله 
(إذا كان يعجبلك . . ) قبلته اتلخادمة صاغرة ودعت بسعة الرزق 
وطول العمر » فلما حيل للست أن الحادمة تستحق التجربة 
اعتدات فى جلستها وللعت نظرتها وهى تصوبها إلى الطفلة ببريق 
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خاطف من الغيظ : كيف يمكن أن يترعرع كل هذا اللحم اللظلظ 
وسط انرق وعلى صدر مطبق » ثم أشارت إلى آية الشذوذ 
بالسبابة وقالت : 

إيه ده اللى انتى شايلاه على دراعك ؟ 

ايتسيت عين el‏ وأجابت : 

gill cg oda‏ )+ لاعجب فتحن ق عصر السيها ) عمرها 
تمائية شهور : سابنا جوزى potty‏ من قبل ما آولدها + 
bof —‏ عاوزيتك ولك > شوق لك صرفة فى بنتاك + 
أنا مش ءاوزه وساخة فى اابيت . 

- ماليش حد ياستى » ربنا يطول عمرك وى لك أولادك: 

ده شغلك مش شغلى ٠‏ 

م مايبونش على Maly tell‏ من الحيران تيب أملها . 

. زعها زى غيرها‎ ual 

أشاحت الست بوجهها وتناولت قطعة من الشكلاتة وأحذت. 
تمضخها كأتما عز علها أن يضيع لها وقت ى انتظار رد تملكه 
تعادمة . 

مدت الأم إصبعا تحيلا لآنه جميل إلى شغة ابنتها تحاول أن 
تداعا لتبقسم وتمتمت ها هنو حميق : 

- لو كنت تموتى . . 


اللوحة الثانية : تدغ أقسى من الصفع ! 


الست نحيلة ضعيفة » لو تلقت على أم رأسها لكمية واحدة 
لاختنقت وحوحوتها بين حطامها : فى قامبا شعور غامض أن 
عدوا مجهولا قد سرق منها شيئا لا تعرف ما هو ء ولکنا من 
أجل فقدانه تعيسة فى حياتها وليس ى ححياتها ما يرهقها 
فی صوتهاءمهما كان كلامها » نبرة حنق مزمن مكتوم :صبته كله 
على رعوس سلساة من الخادمات من مختلف الأعمار » لا يزيد 
بقاء الواحدة عندها أكثر من أسبوعين » لو سألتها عن أممائين 
لعجزت » فا أنتج صب الحنق نفاده بل زاهه اشتعالا كأنه من 
بترول يداق على نار » كان يكى لإثارتها أن توجته نظرتما فترتد 
عن ثدى كائن أو قادم أواحدة من جنسها تشاركها السكن . 

وأخيرا تابت عن استخدام النساء ونغصت حياة زوجها حى 
ظفر طا من الر يف بصى فلاح ينيم لطم ؛ تعهدت هی Ah‏ 
وتعليمه : وتحملت الحهد الكبير الذى بذلته لأنها كانت تحسب 
J‏ مرها كم يبلغ فى حمس سنين مثلا الفرق بين أجر هذا الصبى 
وأجر خادم المدينة » ولم يتبين إلا فها بعد أنها سجلت بلبهدها 
فيلا سيفائيا احتفظت به فى J ULSI Be‏ 
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ومضى زمن فإذا بالفلاح الحاف ينقلب إلى فى متمدين › 
ذكى النظرة حلو الابتسامة » لا حد لصبره وقناعته + لى عن 
لمجته الريفية » وأصبح يتحدث ويتككت كأولاد اليلد » ب 
فى سياسة الدول ء ويعف بالإسم صاحب كل صوت ف الراديوء 
وحين طالت قامته خلعت الأصرة عليه فى يوم عيد بذاة قديمة 
ففرح بها وإن غابت قبضة يده فى الكم وئزات ححافة ISL)‏ 
إلى الركبة : و لبسها ونخرج إلى حديقة الحروان وعرف طريقه إلما 
وحده ٠‏ 

وتوالت الأعوام وظن الفتى أن المولى سبحانه تد عوّضه 
عن اليتم والتلطم بأمرة يلوذ بها » ولكنه ارتب ذات يوم 
حاقة لا أحرى ما هى » فنودى عليه » دل ووقف ذليلا 
مكسوفاً » سعادة lt GL‏ ملرياً يجانب الراديو » والست 
متحفزة قد قيضت على ذراعى المقعد » وبعد صمت قصير فهم 
سعادة البلك أن الكلام مترو ك له :لا حفظا للمقام؛ بل ليورّينا شطارته 
أولا وبلغ حاشته > ولأن المدفعية الثقيلة لا تتحرك إلا وراء 
امشاة . وصرخ سعادة البلف : 

- ده شخل ؟ دی أصول ؟ يا مغفل » يا طور > r‏ 
مش تعقل بق ؟ 

تلق الفتى بابتسامة خجل هذه الشتائم لأنها فارغة وأقسم أنه 
ثاب - فقال له Ll‏ : 
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روح غور من وشی . 

مجة اارجل رغم سحدتها تم عن قبول التوبة » واغتاظت 
ازوجته لتساهله فتدخحلت المدفعية الثقيلة » بأن استخرجت الست 
dul‏ القديم من خزائته وأقبلت على الفى تقول له من lead Gu‏ 
وجسدها يتقل ق مقعدها : 

ب جری ايه يا واد ؟ انت اتفرعنت قوی : ٠‏ لابس بدلة 
وعامل افندى وعرفت سكة السا » انت ياواد نسيت ولا إيه ؟ 
لمسيت يوم ما جيت لنا » القشف لغاية فخادك زى اللحاف » 
.راسا قرعة ومز cag‏ عينياك معمصة » القمل سارح على 
جتتك اللى باليلا » جلابيتاف مقيحة ما فهاش حتة على بعضها : 
جاى لنا من ورا اللاموسة وابلداموسة كانت تفهم IST‏ مناثك » 
ماك cel ss CAs Stale‏ و بعك الفلس واللضى بى 3 dhe‏ 
فلوس تشخشخ ما ›» وما تنامش dlr AS‏ ولا طفحان مش 
مليان دود . ا 1 

تمى الفى أن تصفعه يكفها ولاتذله وتېدم کرامته بلاغ 
المقرب »> أجابها بعين منكسرة : 

ul —‏ برضه یا ست خدااملف آنا مش نامی وکل واحد 
يردن لاصله د 

اعبراف بالمزيمة كسا وسجعهها بزهو الانتصار » وما أدركت 
فى جبروتها أن اسان هذا Gil‏ اللحادل قد نطق بق يدمغها 
قبل أن يشمله . 
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اللوحة الثالثة : خمسة صاغ 


أم محمد الغسالة واية معصعصة الساقين والذراعين » CA‏ 
على رزق ستة من العيال أيتام الأب » حين تنزل من على الوابور 
صفيدة الماء المملوعة لتم عينها يتقوس ظهرها وتزم شفتيها وتتفحص 
موضع قدميها لتحكم وقفتها وترفعها بحزقة تشرخ الحلق BAW‏ 
جدار البطن : ثم تجلس أمام الطست وتظل يداها تدعكان بلا 
انقطاع من مطلع الصباح إلى ما بعد الظهرءلها نحدمها بسببوش الوابور 
هيثة الصماء : نظرة شاخصة وصوت مرتفع النبرة » غسيل أم 
محمد نظيف كالشمع » الزهرة مضبوطة » لمينضج منها ثوب ملون 
على ثوب aul‏ 6 ما ضاع ما منديل ولاسقط ق الطريق قميص » 
ولكن لآم محمد The‏ غريباً لم تنعقد المودة بسببه بينها وبين ستات 
البيوت 6 ينظرن إليها نظرتن إلى امرأة مريوحة أو مخبولة » 
عيبا أنها اذا مجاست أمام الطسثحلالها أن «تعدد» كأنها فىمأتم؛ 
| بنغم yy jo‏ يفتت الصخر » مأساة كل ثا كلة وطى تنطق من فمها . 
. اتفقت الست مع أم محمد على أن تغسل لها كل يوم اثنين لقاء 

جيه واحد فى الشهر » هى المتسكفلة بالغسيل ونشره وجمعه 


AY. 


وتطبيقه وفرز ما يرسل للسكواء » ومغى على الأبونيه آكثر من 
سنتين » لم تمخلف قط موعدها » أجرها غير مرتيط يأسعار الكل 
والشرب » انيه هو هوم يتغير wf‏ 

nets‏ أم محمد هذا ابیت دليل على أن الست تستعخدم رجلا 
لاامرأة وحدث أن شرج خادمها dy‏ تجد بدله إلا صبية صغيرة » 
وبعد يومين ائنين حون رأت الست أن البنت «جالسة تسر يح حظة 
فرَّزتها من مكانها وطلبت إليها أن تفعل شيا : 

س. اغسل للتث مندلين ولا شر ابين ٠‏ 

فجمعت الينت اللحاثفة كل الحو ارب والمناديل وغساتها أحسن غسيل 

فى يوم الاثنين التالى صبرت الست على أم محمد تی Catt‏ 
خسيلها وقبل أن تنصرف استوقفتها وقالت لا : 

اق يا أم محمد ٠١‏ من هنا ورايح ح نشيل عنلك المناديل 
والشرابات » وعشان كده ح نخصم من أجرتاث خمسة صاغ . 


اللوحة الرابعة : عشرة كيلو شايله عشرة كيلو 


لن أصفاث هذه الست: أنتتراها مثلى adhd‏ والأتونيس» 
ينالنى منها لا من fry‏ أقسى زغد لتسبقنى ى الطلوع وهی 
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الأحمر مشلفط ء والكحل سايح » على صدرها يروش لايدل كير 
حجمه إلا على تفاهة ينه : يارب ٠٠‏ كيف مكن أن ay oy‏ 
امرأة بمثل هذا الغلظ والحمود » تجلس أمامى وتأخذ تنظ رإلى اللحلق 
كله - لا إلى وحدی۔ شزرا ونحنق شديد » حيفئذ أتمى أن أكون 
أنا المفتى وتعرض على قضيتها لأكتب بالثلث على الملف «حلال فا 
الإعدام ۾ هله الست so!‏ عالت على مجدار لهدمته لما ابن يزن 
عشرة كيلو » ز » زئيق لايستقر» eg‏ أجسادنا aide‏ ليصل إلى 
الشاك . الست لا حمله » عيب على الشياكة 5 والأناقة 6 أتدرى أن 
ت رکه ؟ لطفلة صغيرة لايزيد وزما هى الأخرى عن عشرة کیلو › 
حقها أن تدئل على meat‏ الى صدروتنام فى حضن وتکون 
لما عروسة تلعبيباء أراقبها وهى تنوء حمل الصبى و دعكه لهاوفركه» 
فلا أرى ف عينيها أقل أثرالهم » بل تحوط بذراءها هذا الشمشوم 
الصغير كأنها هى cad‏ والغريب أن يد الست تمتد أكثر من مرة 
لتعدل ثوب ابنها ولى أرها قطتمتد لار بت عل ىتف ادمتما و تصبر ها 
أن المشوار قصير 

وإذا جاء الكمسارى تقول له بالفم المليان «تذكرة ونص © 
ولو کنت مکانه لقلت ها : 

النص لك أنت ELY‏ رغم ضخامتك لست إنسانة كاملة » 
والتذكرة هذه الصبية لأنها تقوم بعمل يعجز عنه بعض البالغين ٠٠‏ 

وفهمت من نظرته إلى وأنا جالس مفعوص أنه يقصدفى أنا . 

( « المساء» ۰ ۱۹۹۱/۰/۲۹ ؛ ص 71 ) 
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هذه اللرقة الضئيلة الحقيرة التى لولا ضعف الانسان وسحماقته 
لما قامت هما سوق رائجة تتعزز فما وتتبغدد علينا » هذه الدودة 
الغليظة » المغرومة المصارين » الحشوة شيا » تتلفع بطرحة بيضاء 
وق قابها gel‏ السموم » هذه الطاهرة وهي جثة » تصيح نجاسة 
عفنه تلوث كل شىء تلمسه إذا دبت فيها الروح » وروحها من نار 
a‏ » هذه اأسيجارة ماذا فعلت بأناس هم مع Sable yay Cowl‏ 
كرام أهل حياء » فإذا حصن حياتهم المنيع لاينهدم إلا أمام سحرها .. 
أعر ف موظفينم رغم ضآلة مرتباتهم بد حفيفة» تقطع ولائر تشى » 
ومع ذلاث يغضون البصر وأنت تترك على مكاتبهم علية السجاث ركأناك 
نسيتها » لودفعتطم ثمنها لبصقوا فى وجهلث؛ أحس وأنا أو ليهم ظهرى 
بغصة مريرة طالعة نازلةكالمصعد بين حلوقهم وقلوبهم وهم يلعنون ق, 


1١ 


es‏ هذه السيجارة التى أذلتهم ويلعنون معها شاربها .: الذى هوأنا 
وهذا الصديق الحصيف المتزن » صاحب الرأى الثاقب يعطياك 
الحواب القاطع الفاصل إذا استشرته اذا تفعل بزوجتك حين 
تنکد علیاف » أو كيف تدبر أمرك ومن تقترض إذا هل آلحر 
الشهر أو «وعد قسط المدارس » ومن هو أمهر وأرخص ترزى 
يقبل التفصيل بالتقسيط والتهاش من عنده » ومن أبن تشترى خزين 
امسلل من منوف آم من ميدان الحطة » هذا الصديق النى يحل هذه 
المشكلات العويصة كلها ينهم عليه الرأى وتركبه الخيرة وأنت 
تعزم عليه بسيجارة فيقول لك وحمرة الحجل تجال وجهه : أنه 
لا يلخن عادة gall)‏ . أنه لا يشترى السجائر ) وإتما Bhat sau‏ 
وينطق لك بكلمة « أحيانا » على نحو تفهم منه أن هله« الأحيان » 
لا تشملك » فيتماق أملك بهذا الشلث وبأن القرعة قد db‏ على 
غيرك ولكن من قبل أن تبلع ريقك وتطمان على أن مقطوعيتك 
من السجائر فى يوملك أن تنقص وأنك ستنام بدون تقلب طويل 
على nett‏ » تدرك فجأة أن الطوبة جاءت ى المعطوبة » إذ 
Ole‏ ما يفيف هذا الصديق بلهجة كلها ود واعزاز » ويده 
تمتد محياء » تمسلك عرقها gt‏ جهيد » قائلا إنه اكراما لك » 
سيقبل منك سييجارتك هذه المرة (والمعيى أننى ان آخذ غيرها الآن 
فاطمئن وليس هن الضرورى كا ممعت أن آنحذ سيجارة NB‏ 
فتشجح واعز م بها على" ولا تخف ) : 
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يظن أننى سأنسى الحديث الشريف : ر لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتین » : 

تقول فى سرك وأنت تتعجب : كيف يكون فى سلب سیجارتی 
إكرام لى ؟ الله الغى عن هذا الإكرام . . 

ثم يمتد الحديث ويحلو فأستنيم وأعزم عليه بسيجارة أخرى » 
فيطيل معى SIH‏ فى القبول والرفض » ثم ينسى المفهوم الصريح 
الفوف كلامه ويأخذ هذه السيجارة الإانية » وحجته OT‏ اللحدل 
المتعب لن ينتهى إلا ذه التضحية من جانبه . . 

وإنما هو والشهادة لله لايزيد قطعلى السيجارتين» ومهما حاولت 
إرغامه على شرب ثالثة » فإنه يرفضن بلهجة تستر.حمك كأنها تقول 
لك : امساث على بقية «le‏ 

وأرقب هذا الصديق » فإذا به يفعل مع غيرى مثل ما يفعله 
معى » كأنه مكلف بتوزيع 1 كرامه مبالة de‏ كل من يعزم عليه 
بسيجارة » وتكون النتيجة أن عدد السجاير الى يستباكها هذا 
الصديق الذى لا يدخن عادة يزيد على عدد سجاير مدخن مزمن 
ارب ay‏ مثل . 

أحس أن هذا الصديق الكريم . . صاحب الحياء الأصيل 
يكره نفسه إذا آوى لفراشه » وزاد سعاله من حاط › بين البيلمونت 
والبحارى والماتوسيان » إنه يقسم أنه أن يد يده من بعد إلى 
ميجارة سفلقة ولو من أعز الحبايب . . لكن ابق قابلى . . 
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هنا تكتيك شائع Last cal a ai tle ٤‏ » وهناك تكتيك 
آعر : هو عكس التكتيلك السابق على طول اللط ومع ذلك ليس' 
بالأقل منه نجاحا » أستاذ هذا التكتيلك Gye eT Gale‏ صديقنا 
الأول فى حيائه » أمعل عليه ومكنبهء فلا أكاد أجلس CA‏ 
من جيبه » أو من Ue aS ep‏ سجاير مغيرة » ويمدها نحو 
6S ype‏ ويحلف على أن لايد أن اشرب من عنده سييجارة» ثم يفتتح 
العلبة فلا أجد فيها إلا سيجارتين و ليس غير» يعطيى واحدة بفرح 
deh, yas‏ واحدة .. تقول له و نحل عنلك» ليس عناك سجائر » 
فيقسم للك أنه أرسل فى شراء علبة » وإلها فى الطريق » ونفرغ من 
شرب السيجارة فى غمضة عين » ويطول الحديث ويحلو» cl‏ 
عليتى وأعزم عليه بسيجارة » فيأحذها أحل عزيز مقتدر » فهله 
واحدة بواحدة . . فلا فضل لأنحد على الآخر » ولكنى أنظر إليه 
وأنا أعزم عليه بعك فرة بسيجارة أخرى» رأخذها أيضا باطمئئان » 
ما حامت علبته اللتديدة ستهل علينا من قريب»وهذا شأنه مع الثالئة 
والرايعة واثلامسة » تفرغ علبتك أو نكاد وتقوم : . وعلبته هو 
لا تزال فى علم الغيب . . ! 

أنا واثق أنه يفعل هذا مع كل زواره » حى كلت أظن س 
وبعض الظن إثم ‏ أنه يشترى سجائره فرطا » ويعد لكل زائر 
علبة مها صنارتان اثثتان .. و el‏ عل اليقيين أنهذا الصندوق لاينام 
الليل من شدة کربه» وخجله من عجزه عؤوسداد ديونه» لعل هذا 
الإرهاق النفسى هو مرد تكتيكه العجيب ق شرب السجائر ٠‏ 


ولى صديق آخر » أقول للت فوراً وبافتخار أنه من الأثرياء 
Ve‏ تظن آن جميع أصدقاقٌ غلابة فقراء » ما طلبت منه قرضا 
فكسفتى » يدعونى مرارا للغداء والعشاه » واکنه يعاملنى Glad‏ 
معاملة لا أدرى دل تجعلنى أزعل منه أم لاأزعل» إنه بعل val‏ 
كبار المدخنين » ويرى نوع سجائرى » هى لاترسو ولا بريموبل 
سكوئدو » إذا قدمت له مسيجارة رفضها بتأففلامجاملة فيه تميعد 
هنهة يرج هو SY shee dearer‏ ستراياك يضغطها فى قيضة 
بده ضخط كاشة ہی يكاد Landy‏ أو يعصرهاء» CYB Sts‏ 
بتردد شديد وبزاوية LN op fil‏ » يده تتقدم ai gory «ply‏ 
ترمش » هى حركة من يريد أنيشعل بعود ثقاب وابور بريكوس 
انطفأ وزمجر وانعقد دخانه » كأنه يقول : 

« استذوق.. للك سجائرك by‏ سجائرى») عجيبة هذا الرجل.» 
تبون عليه غدوة أو عشوة ولا هون سيجارة واحدة.. أكاد أحيانا 
كثيرة el‏ بعد PY sey‏ سيجارة من الكماشة» لإغاظته من ذامحية » 
ولرده من ناحية أخرى إل أصل معدنه فى الكرم والإنسانية والذوق» 
و لكن عجى من مسلكه يشل دلى > 

أظرف مؤلاء الناس -جميعا . صديق صربح كل الصراحة » 
انه يكره الاق واللف والدوران » لذلالك عقد معى اتفاق جنتلمان 
تعمهد فيه بألا يأخذ منى فى اليوم الواحد إلاسيجارة واحدة لامفر 
منها ولكن لاثانية لما > فأراحى مسلكه كل ااراحة » وخلص 
لقاؤنا وحديثنا من كل حرج أو مؤامرة » وأشهد أنه يحترم هذا 
Ye‏ 


fae ale بدفة وأمانة» ولا ینکر أنه عمد اتفاقات‎ ee 

مشة أصدقائه » انه Gd,‏ محمد على . tam ٠.‏ تزع من id‏ | 
sis al‏ » وهو جالسه شعرة واحدةع ثم أتبعها بعد هنية بشعرة 
واحدة أخرىء تعجب الرجل المنتوف اللحية فى سره من مسلاك 
الباشا » وظنه نوعا -جديدا من نزواته فى الممازجة ورفع CRASH‏ 
نوع مسخيف . . ولكن لاضرر منه » : وليس من ورائهعذاب» 
فإذا بالباشا يقيض على -لية الدفّر دار فجأة ويشدها بعنف» فصرخ 
الر .جل صر انحا عاليا منشدة الألمء فايقسم محمد على وقال له: و هكذا 
يكون تحصیل الضراثب واحده .. واحده 6. ٠. ٠‏ 


gh‏ على مه لاء الضحايا جميعاء على بيوت كثير ةيسودها النكد 
من لوم الزوجة لرجلها آنه يصرف ثلث مرتبه ف شرب‌الدخان» 
فيقول لا انه يفعل هذا من شدة ضيقه باومها . . من أى طرف ' 
تنحل هذه الحلقة المفرغة . 

le gh‏ باعة الصحف » تبرز عظام ادوم من فة 
جلابية لا تتغير شتاء وصيفا » تتقد فى عيونهم نظرة متحفزة » 
كنظرة الوحش الضارى » يلوذون جماعات . . جماعات بقئار 
مختىء فتيلته دون هياما داخل جراب علية سجائر فوق لبة 
ا فى كشاث بائع erly dc ies‏ حساب لا ينقطع » فإذا 


تبين هم أن «كسهم قد بلغ GF‏ سيجارة واحدة لم يذهبوا لشراء 
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رغيف» بل جروا جربا لشراء سيجارة واحدة فرطامن‌عند الفنار 
حيشذ تنعقد البلاهة والخدر على أجفائهم .. ولكن إلى حين .. 
السردين إذا أقسها على حافتها » فى يده سيجارة مشتعلة . . يظل. 
يرفعها فوق الرعوس ومببط مها إلى اأركب » وفمه يلاحقها يلتمس, 
قيلتها re gp‏ قالىء يغيظنا ولاحوفنامن الذهاب سه ao bb SSL‏ 

عجبى لنسوة شريفات فى بلاد احتلها العدو فى أورباء حملن 
الجوع بإباء وشم ‘ ورفضن مد اليد من أجل لقمة » تم فر طن ق. 
عرضون من أجل سيجارة واحدة من يد العذو . 

عجى لكمسارى يتركنا نتقل فى عز الشمس co.‏ 
3 باين ul‏ بائع pleas‏ مشککاتی ليمخطف منه مسيجارة ى السر 
الباتم ف‌جریان ريق زمارته بعد جنماف» يتنازل للسائ 0 عن 
شفطة أو شفطتين سدادا لدين سابق محسوب بعدد الأنفاس 

كل هذا من أجل شیء دخل محياتنا وسيطر يطر علينا» یکی للدلالة. 
على ملطانه أن اسمه أصپح رمز لأجر القواد ¢ » We‏ لارشوة 8 
سدق الدنحان . 
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هن أكر النعم التى أحمد عليها Gy‏ انی آ کل ف بیتی من 
طلهى زوجى » حى طبخة العدس تبقى لذيذة فىفمى » ولكن الإنسان 
الغشوم لاينجو من البطر » إنه يستبين بالنعمة ويفسدها » فأقرر 
Bled‏ أن آكل فى اليلد وحدى » على حل شعرى » فلا يتأخخر على 
عاب البطر » وأقع فى ورطة عويصة : أبن آكل ؟ 

است من كيار الأغنياء محتى أقصد أحدهذه الطاعم المبجلة الى 
تجد فما حادما فى زى بطل من أبطال ألف ليلة وليلة يستقبلاك 
باحر امو یفتح للف اباب »فاذا جلس ت أحاط باف کالال حدم خرون» 
هذا مكلف بإحضهارالماء وحده» وذاك مكلف بإحضارالسلاطة وليس 
غير » وثالث مضطرب لاندرىما عمله»وشيخ المنصرجرم.ونأجنبى 
له عين فارزة كميدن الصقر »وى لو ذهيت تغسليدياك وجد تر جاد 
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أو صبيا غليانا محكوما عليه بالسجن امو بد داخل مر.حاض » يناوللك 
أدب منشفة وينفض لك ثياباك » فإذا لم أشأ أن أكون صدغا قليل 
الحیاء زاد البقشيش وحده على تمن أكلة كان أدنى بقشيش فما مةى 
قرش تعريفة » أما الآن فلا بد من قرش صاغ » يرضى به صبى 
المرحاض وهو يرمقه وإن زعم تجاهله وأنا أرن به على الطبق 
تأكيداً للدفع وعدم الزوغان » ينبغى أن تضاعفه للسقاء وتضاعفه 
ثلاث مرات امل أطباق السلاطة » أما ابلترسون الأنجنى 
فابتسامة الشكر عنده لا يقل تمنها عن شان كامل وبقية قروش 
الفكة » هذا Ve ee‏ سا على الفاتورة التى م أستطع 
قط أن ] راجح أرقامها من شدة نخجلى ورغيقى أن أكتسسب صفة 

الحنتلمان فى نظر أصحاب هله المطاعم » وأخرج ف كل مرة 
من المرات النادرة التى أذهب فيها هذه المطاعم وأنا أسأل نفسى » 
كيف وأنا عامل حسالى على أن أصرف مسین قرشا على ISN‏ 
قد دفعث ما يقرب من جنیه کامل . 


وهناك شىء آخر يغيظى فى هذه المطاعم . الطرق الذى أمامى 
اسمه فى عرف المنطق وعند جميع الناس للمة وبطاطس » ولكن 
اسمه على القائمة : صدر حمل رضيع متلى على طريقة فينيسيا 
E‏ الموسم بالزيدة صوص مادير » انتقامى الوحيد من 
هاه المطاعم wl‏ أدس خاسة فی جیی كل ما أجده أمامى 
أعواد تسليلك الأسئان ! 
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إذن فلنهرب من هذا المطعم أو هذه المصيدة ولنهبط من القمة 
إلى السفح » سأذهب إلى مل ساندو يتش » المفرو ذى أن الساندويتش 
هوارغيف »2 ولكنك ستجده لقمة » وهذا الطرشے الذی SL‏ 
مستخذرا منهريا فى طبق صغير همبلل » امتحان pu‏ اة 
الذوق فشلت فيه كل مرة > فلا فرق عنذى بين طعم اللتزر 
من اللفت من الخوار » لا يببى فى فمى إلا اسعة انحل » بحين أذهب 
أطلب اثنين من الساندويتش أحسبما واحجبة كافية » وإذا عملهما 
الوحيد هو إسالة الريق وفتح الشمية فأطلب اثنين آخرين ثم يصعب 
على أن أترك بقية الطرشى فأطاب خامسا GA LY‏ حلفة . النمن 
زاد عن تمن أكلة رسمية بش وكة وسكينة وفوطة . ثم pl gil‏ 
من الأكل فى at‏ عين » مع gl‏ كنت أطمع أن يسرق منى ساعة 
الهجيرة » فأخرج وأنا حائر » لايزال على موعد حفلة الساعة 
ألثالثة فى السيها ساعة ونصف فأقصد محل ye‏ أو 
ويكون لثمن الأكلة دلادیل لا بد مہا . 
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لنذهب إلى عل آنحر هو أيضا فى السفح » مطم فول و طعمية 
على الأقل لاداعى لوجع الدماغ وتعب الرجاين » أن تسيرخطو تن 
فى أى مكان فى القاهرة حى dd‏ مثل هذا المطعم Joly IT‏ 
صورة طيق الأصل من PM‏ : نصف باب على عيئه أو يساره 
لوج زجاج یزینه مس ورائه صف ضتیل من علب السردین » 


Yo 


تتزعمها ححية كبيرة هن الطماطم والبائع النعسان واقف وراء قدرة 
فول من النحاس « وأنت حر أن تعتير كلءة النحاس وصفا 
للقدرة أو الفول « . 


الصمت عادة نم على الدكان » المفروض أنك تدخل, 
وتأكل وتحزج وكل مافيك ينطق بأنلك من المعذبين فى الأرض » 
ليست مطاعم yall‏ لات فنطزية وفرفشة » بل هى مداود تن 
داخيل -حاصل » وتدخل وتميل ر أسلك وتمضع: وتملا” بطنك ثم 
رج للدنيا من جديد و إننى أحب الفول الملمس » إنه نعمة 
كبيرة فهو غذاء دمم شبى رخيص ء طبقه من أنظف JST‏ 
حين يكون بجيبى لا يعيذنى على المطاعم المايلايف » ولكن ما 
هذه الفوطة السوداء فى يد البائع النعسان ؟ ماهذه الشوكة 
الصفيح المغسولة بالماء لا بالصابون ؟ ما هذه الشطة gil‏ تحتاج 
لنص ف كياو منها لتحس باسعتها ؟ ما هذا الملح الأغبر المتبلل 
بعرق أصابع مصيوغة بالنيكوتين ؟ : 

كل هذا يبون ولكنى أقسم ناث أمها القار ىء العز يز اننى رغم حبى 
للفول المدمس بحدث لى مر ارا أن أذهب مجدا مشتاقا لطم فول فإذا 
gio al lo Cla‏ صفعة قوية » هى هذا الزن الشديد » هذا 
الانقباض اليف هذا الوجوم المرعب ٠ ١‏ انقلبت الصفعة إلى بصقة 
فى وجهى» أشعر أننى لو دخات سأحمل كل هموم الدنيا على رأمبىم 
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هناك مطاعم فول شعرية لحا أسماء لممت ف عهد مضئ » الفوكفيها 
gt‏ > وأنضج لأنها لا تزالك تدمسه فى قدر من الفخار فى موقد 
حمام > لا ف قدر من النحاس على وابور برعوص- » ol cael‏ 
آكل فيها ولكنى لا أستطيع لالشىء » إلا أنها تشبه عربة 
أتو بيس من شدة ااز حام واخختلاط أذر عة الناس بعضها ببعض لأنها 
تبيع للمارة أكثر مما تبيع للزبائن ابلنالسين . فهل أهرب من أتوبيس 
ay‏ ف مطعم فول ؟. 

کان لی فى عهد مضی مط فول بجوار سيدنا الحسين » لايزيد 
حجمه عن مترین ف مترین » ثلاث مرائد لا غير و کان صاحی 
الدكان رحمه الله رجلا فكها يضاحك اازبائن و erie‏ بل 

يشتمهم Bled‏ فكنت به سعيداً » 


وتشتاق نفسى حين آكل ف البلد على حل شعرئ' أن 
أملد” بطنى بلحمة الراشس وفتة كوارع » تحريشاً للمعدة فيا 
أزعم ولكنى لا أستطيع أن أنال مناى » فلن كلها فى الطريق 
من الباعة السريحة الذين أصبحت كلمة « يا -جابر » ماركة 
مسجلة لهم وبحدهم » ليس لنيرهم مثل هذا القفص الأجوف 
المستدير يبلغ 0 الرجل » انهم يبيعونه باردا فيتحرش willy‏ 
ويتلكع به : ثم انهم مهرة فى نجزيد الحم حى تصبح جمجمة 
الاروف 7 فى شدة » من بياض كالح هى el‏ شىء 


NN: 


عندى ف التذكير يتراب المقابر » أما المطاعم ١ا‏ 9 فى تبيع سلممة الر yl‏ 
فنوعان ! الأول يقلد مع الأسف مطاعم الطبيخ فلا أجد فيه جو 
المسمط الذى ad‏ أن بشيه جو حام ul, og‏ قديم أصيب 
الزمن عنده باشلل » دخلت مسمطاً من هذا ole dele desl‏ 3 
من وقت الغداء فوجدت الصبى مشغولا باعداد وججة العشاء » 
وكان يقشر البصل 00 بين ساق على الأرض . فكانت» أكلة 
dna,‏ جرت على اتلدين . 

ا Ley fis eal‏ ين الله ولف + 

أن لكل قاعدة استثناء » فالقاعدة التى تقول إن شير الأمور . 
الوسط قد تحقق فى مطاعم الوسط استئناؤها » انها تقدم للك قائمة 
من 15 صفحة على الأقل فيا كل ما مخطر بباللك من تفانين الأكل» ' 
ثم يقول لك الخرسون بدون اعتذار وهو يشن ot adh‏ الأصئاف 
الموجودة هن التى: أمامها علامة -فإذا عددت العلامات لم تزد على 
عشرة » لا أريد أن db cil ud als op gsi‏ لاك ى 
الطرق ولاعن نوع المسلى » وبجليطته فى الحق ولا راتحة الزفارة 
فى الكوب GLEN,‏ ولا دهنئة مقبض السكين أو الشوكة ولا 
صيرك طويلا من قبل أن ياتى طليبك حتى تأكل نصف اارغيف 
حافآ وإنما أحدثك عن الأصناف العشرة » فقد حدث لى وأنا 
ذاهب أغسل يدى أن مررت فى دهليز عتيق فيه نافذة كالطاقة 
تفضح مطبخ المطعم فلم أجد فيه إلا أريع حال ضخمة واحذة مها 
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بطاطس ne‏ وأخرى بها بسلة مقلية وثالثة مها هير هن الحم 
ورابعة بها مرق أحمر »ومن ضرب إحدى هذه الخلل فى اخواتها رج 
لك بقارة قادرحاصل کل طبق تطبه . : ليس هذا بطبيخ : . 
ونما هو تلفيق ! 


فأنت ترى مبلع حيرق حين أربد أن آكل على حل شعرى 
خارج بيتى » أتدرى ماذا أفعل حينئذ ؟ أقف فى الطريق وأدعو 
الله سبحانه أن يعر بى صديق مريش dw‏ ویعزمی أن آكل 
معه على حسايه » ولو ق مطعم فول » ولوق مسمط Ando ob‏ 
للشمن ولا أقول صحبته سينسينى كل تأفف بغيض. لا نقوى على 
مغالبته نفسى الضعيفة المترددة ٠‏ ' | 
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الوضابا لعش رق سوق احضار 


دهست ye‏ دعاق صديق,أدية غداء عندهءإذا كنا ى أواخر 
الشهر » ولاأعلم أن له صبيا آن أوان شتانه » ولا سمعت أن مجاء 
ابنته خاطب » ححتى ولا من الصنف الذى يكتب المذكرات ب ياسائر 
استرب فى ليلة الدنحاة .. لعل صدبی تبين فى نبرنى هذه الدهشة فاعتذر 
بأن الأدبة احتفال ينجاح ابنته بتفوق لى شمادة التدبير المترلى . 
وصلت إليه قبيل الظهر فوجدته قلقا . وقال : 
من سخافتنا أن الرأى اتفق بيننا ‏ استكالا للقرحة وبرهانا 
على صدق النجاح ‏ أن تتولى بنبتى الطبخة من طقطق لسلام عليكم 
لاتستجدى من آمها نصيحة ولا تفرض على الخادم مساعدة » فتيدأ 
dh‏ تترل للسوق لتشترى ينفسها الاحم والفضار والفاكهة » وقد 
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حرجت منذ أكثر من ساعتين وهاه لم تعد للآن » فمتى تطبخ وم 
وبعد قايل دخلت بنته وهى تلهث » محملة بالأكياس والائف » 
وجهها مشرق بسعادة كبيرة » ولكى لم أر قبلها سعادة تنقلب ى 
غمضة عين إلى غم وحنق » أرادت - افتخارا بشطارتما ‏ أن تكشف 
لنا عن مشترياما . 
ففردت إنا أولا افا أغبر يشبه نسجه هذا الورق الذى تصنم 
منه نعال الأحنية هذه الأيام » داشمله هيرة جيلائينية متكمفة » كأنها 
مقط جنين مكسوف من عاهة تعرت أمام الناس ء يختلط فيها الدهن 
بالشغت بعروق تفوق أجود أنواع المطاط » ووسط العظام المشوهة 
يقسوة قطعة حم حمراء كص زجاج يقلد الياقوت فى خاثم من فضة 
علاها الصدأ » ومع ذلات فأشعته الكابية تضرب إل اأزرقة : قالت 
عجرية .. إتها كانت فى يد القصاب وهو يلويها كأنما SM‏ 
م قدمت لنا قرطاسا معما بأربع ثمرات منتفخات لا إلى التين 
نسب قريب » ومن نحت العامة طبقة بعد طبقة ‏ زبل من 
بات ضر جامدة كالحجر » وأحريات مبقورة البطن قد nh‏ 
بطارشها المبتاث كأنما داستها البرراطيش » نفوخ منما رانحة حامضة ٠‏ 
دقت البنت على صدرهاء وكادث الدموع تنزل من عيبها ؛ 
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وأقسمت انا أنها حرصت بنفسها على انتقاء التين بيدها حبة حبة »> 
ووضعتها فى القرطاس » فماذا جرى ؟ إنه سحر ولاريب ! 

قلت لصاحى : لاتبنئس ! إن الذى حدث لابنتاك الصبية 
الغريرة س يقكرر على يوه بعد يوم » ولمارأيت أنى است وحدى 
ف البلوى و أن هناك مثلى ضحايا كثير ين هم من أطيب الناس وأسلمهم 
طوية ب والطيبة والخيبة من المترادفات !ا تمنيت او عكفت على 
تأليف كتبب أسميه و عشر نصائح أخوية فى شراء الفاكهة المستوية» 
وأرتبه كا يل بادئا بمسألة انسانية تهمى أكثر من غيرها : 


النصبحة الأولل : 


إن كنت من لايؤمنون بأن الحسنة الحفية هى فى البيع والشراء 
فإياك أن تشترى الفاكهة وأنت جالس على القهوة من بائع ريح 
فإنى أهجر مراراً (Clade‏ فراراً من amen‏ رجل الس ومعه زمهرة 
من أصدقائه أمام الأقداح على مائدة فوق الرصيف » فيمر أمامهم 
صعيدى » معرو ق » dle‏ على عظم » وعلى dus dual y‏ من ثمار المانخو 
فيناديه صاحينا ويبدأ فصاله » ثم يتلقفه الآخرون ويتقاذفونه كالكرة 
وبعد محاورة تدوم نصف ساعة » تهبط شقة اللحلاف إلى قرش 
تعريقه واحد » والبائع يذكرهم أنهم أسياد » وهو أب له زربة من 
الأولاد » فيكون جوابهم gate al‏ مكار » وأنهم غير أغرار ؛ 
كل هذا والحديث عن سهرات ومغامرات والأقداح طالعة نازلة + 
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النصيحة الثانية : 


إياك أن تشترى الفاكهة من عربة يد فى اليل تحت المصباح 
اللوكس » أصحاببها لم صناعة عجيبة فى رص جدران يضاعتهم 
بفاكهة جميلة تغرى السائرين » وفى ايوش السماوى ثمار معطوبة 
تتستر بالظلال »هى الى سيبيعونلك منها مها حاو لت “وهم لايكفون 
abel Bm ge Ties‏ وتلميمه بملابسهم القذرة وريا 


بريقهم del ail ss Lal‏ : 
النصبحة الثالثة : 
إذا اشئريت من ككان فإياك أن يغيب الكيس عن نظرك 


abd‏ واحدة إذ يتحقق فى ساحته بقدرة قادر تناسخ للأكياس 
إذا عز تناسخ الأرواح 


النصيحة الرابعة : 


إياك أن تؤمن بحيلة ثبت عندى مرارا فسادها » بأن تبدأ فتلقى 
على البائع نحية رقيقة فيها استعطاف » ثم تميل على أذنه فتبمس له 
أنك ستزيد ف الثمن قر شين من أجل أن ي ر کاٹ تار کا تشاء » 
إنه سير حب باك علىالفور ولكن ثق أن الكيس الذى ستعود به إلى 


فكرة - الاب 


دارك ان يختلف مقدار تمرة واحدة عن الكيس الذى لم يدفع صاحبه 
od»‏ العلاوة sil‏ هى أشيه بالرشوة 5 


التصبحة الخامسة : 


إياك أن تؤمن بأن لقب « زبون قديم » يرتب لات على البائع 
حقوقا تزيد على حقوق الزباين الطيارى » وما أصدق الول البلدى 
القائل : اشمعنى جايب اللحمة مشغتة قال كن الدزار صاحى . 


النصيحة السادسة : 
إياك أن تستعمل سلاح التبديد بأن نقول للبائع « إذلم ترضى 
فان أعود إليك « فهو مثل العقلاء جميء ا يدرك أن حذا هو أسخثف 
تہديد » مامن مرة بحت فما إلى هذا النہديد إلا شعرت أنى te‏ 
الناس . 


النصيحة السابعة : 

إياك أن تشترى من ذكان قبل أن تدرس جغرافيته وتضاريس 
سواحله » فى أغلب Ole gs GS ISM‏ من الفاكهة » واحد. و بايت » 
ردىء للعيط والملافيت ء وآخخر جيد طازج نبأ نحت الرفوف أو فى 
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الأركان »> I‏ البائع غانية لا يسرها أن هب نفسها إلا 
تلسائد الماهر . 


النصيحة الثامئة : 


أما فى بواكير موا سم البطيخ فإياك ٤‏ أن تشترى منه قبل أن تقرأ 
سجلالمماو ee‏ وانجلترا لأنك ع إلى مفاوضة صاحب 
الدكان مفاوضة طويلة بينالكواليس » ثم التظاهر doles‏ العرض 
والطلب ف بجلسة علنية » وإذا معان وقرأت تقارير مكتب 
مكافحة الخدرات فإنك تجسن صنءاً » إذ ستعرف من أى جنس 
من الناس أصبحت » وإذا ظفرت مع ذللك ببطيخة: واحدة حلوة 
حمراء من كل ثلاثة قرع مواسخ فاعتبر نفسك محظوظاً . 


النصيحة التاسعة : 


إياك أن نقع مثى ق مجربة لم يدفعى إليها ذ ذكاق ae‏ بل 
تخريض صديق محخلص سامحه الله » حك بتغفيل لأنى لاأشرى 
الفاكهة مثله من سوق اللحملة ولاأطيل عليك ‏ و صف العناء الذى 
لقيته ذلك اليوم من الزحام و الصراخ والعرقوالغبار والذباب ونتش 
أطراف ملابسى » وحملت السلة إلى الدار فلا حسبت نما ونفقة 
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نقلها دع عنك الوقت الذى ضاع می م وجدته لايزيد عن تمتها 
عند يائع الفاكهة تحت دارى . 


النصبحة العاشرة : 


وأخيرا ppt of su‏ واقتد بأصدقائى حين أدعو مم للأكل. 
عندى وأقدم ي سلة فہا محتلف الفا كهة فلا يقنعرن بصنف daly‏ 
أو بمقدار مهذب » بل يأ كلون منها كالمفجوعين » لا استغلالالى أو 
aS‏ ف بل انتقاما فى شخصى الكر م من جميع بائجى الفاكهة . 


أليس من العجيب أن شروة فاكهة ب وهى مسألة هينة a‏ 
جميع البلاد — تصرح عندنا Uda‏ عورصة جهدة نحتاج pt dl‏ 
وذكاء وصير وخبرة كبيرة فى كافة وسائل الغش ٠‏ 


( « الأعرام » / ۱۹1۰/۱۰/۱۸ ) 
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سيت أهرى لاذا شل إلى اليوم أن سرا باتعا قد هبط على. 
من كرامات أبو معشير عميد علم السحر واليازرجا وأول من تعايت 
والعلم شيطانى طبعا ‏ لغة شمهورش كورش » مالك امان »> فقد. 
أحسست وأنا أهم بكتابة هذا المقال أننى مدفوع بقوة خفية لأن 
أعمل لك عملا » لا مخف واصير » فلن بأتيلك منى إلا كل خير» 
العمل هو أن أكتب لاك بالبان حجابا ALY‏ الحكام > SB‏ 
أولى به لنفسى أن عرف تكيف أكتبه »بل هو لضان BLL AA ol‏ 
أن تظن أنها محبة بينلك وبين ابمحنس اللطيف » فليست cel eda‏ 
Sige‏ » وإثما لدوام عة أبرك وأجدى » هى الحبة التى تربط 
بينك وبين أصدقائلك » فلى فى هذا الموضوع تجارب غير قليلة 
يفضل ما ألقاء على يد أصدقاء لى حميمين » يخلصون لى الود 
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:وبريحون أعصانى إذا جلست إإمهم أتخفف من هموم الدنيا وأطلق 
نفسى على سجيتها »> فهم فى بعض الأحيان يقفون منى مواقف 
عجيبة تمعلى أعانى ثورة عارمة مكتوبة وأود أن أطبق على زمارة 
.رقبتهم من شدة الغيظ › es‏ أن عیونہم أن تكتحل بعد برؤية 

والغريب أن هذه المواقف ليست بذات شطر ؛ وليس منورامها 
أذى » ولاتم عن لۇم أو مكر» بل هى هتات و ليدة الخفاة وحدهاء 
وإن كان ا قدرة هائلة على شعللة أعصانى ety‏ قلى بالحنق 
والموجدة . والآن سأروى لك هذه المواقف بالتفصيل فقد تقع أنت 
di tal‏ شراكها » وبذلك تتجنب الإساءة عن غير إرادة إلى 
أصدقائك فيغضبون منلك كما أغضب» فما أظننى بلحة بين الناس . 


eee 
3 الموقف الأول : لو كنت قلت‎ 

© بمضى على شبر كامل وأنا eco‏ عن نخادم ابن حلال » 

حتى أزهق من SU‏ امحفوظ نى العلب » وتتكوم الأطباق الزفرة 

فى حوض المطبخء ويصبح التراب فوق البساط أكثر من تمته» و ألبس 

eed eT‏ نظيف ولو نقصه 693 wot JL,‏ چ ألاوسيلةللاهتداء 
إلى حادم يا عام ؟9 

| صديقا لى أبنأ إليه ساعة الضيق لأقضفض إليه مبمى”‎ ail iin 
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وان يكن ف قلبى أمل غامض أن أجد عنده أيضاً حلا اشكل ى كأنى. 
سأكشف عنده على ورقة يانصيب » من يدرى لعلها تضرب : 

فما أكاد أجلس إليه وأفتح فمى BSH‏ حتى ہب Vly‏ 
ويضرب كفا يكف ويقول لى يصوث عال كأنه يعاركنى . 

فببط قلى إلى قلمى وأحس أن روي تعلقت oe bt‏ 
أمام عيى gly‏ بمسكنة . 

ب قسمتی کده ! 

فلايرحمنى Kru st‏ لمصيبتى أهون شأنها وأنازها وحدىء» abe‏ 
أجده وهو الأبكم عادة هبط عليه شحنة كبيرة من البلاغة والفصاحة 
ودر الكلام من فمه كاللوج » لاس أن كل لفظ له على Gs‏ 
السوط الحلا : 

لو قلت لى هذا بالأمس » بالأمس فقط » فقد سافرت. 
'أختى أمس لتلحق يزوجها فى أوربا فتنازلت وهى باكية عن نخادمها 
لحارتها مع أنها تستثقلها .» كنت أنت أولى به » يا خسارة ! نخادم. 
وأى ادم 

يتم » مقطوع من شجرة » يودع عندك أجره » طلوبة » الباركيه 
كالرآة ؛ لايكتتى مح الثراب عن النوافذ بل بى إلا أن يخسلها 
كل يوم بالليفة والصابونة » يص ل كالرعد إلى أقاصى ا حى كله لا إلى 
الخيران النائمين و حدهم وقع عصاه على اليساط وهو ينفضه من النجمة 
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على سور الشرفه كل صباح » لايبالى يمن بمرضحته » فى المطيخ الإلدى 
أسطى » وف إل لافرانكا ڊرو ¢ فطاير إيه a} ly lms‏ 4 تصور 
انه عثرف الطريق بالايل على محفظة مها مائة جنيه فقذف بها إلى أخهى 
.وهو يقول : dow‏ الله بيى وبين ارام ! 

Catal y‏ فما بعد انی لم أسأل صديى ماذا فعلت أخته بهذا 
للبلغ ) وكل هذا بكم ؟ بثلائة جنات وليس فير » يا مبارك . 

أنأمل صديى وأقول فى نفسى . 

يارب ! هل فى تألق وجهه وبريق عيئيه دليل على أن مبعث 
من نحت أنى ثم هربت؟ وهل مبالغته فى الاشادة بفضائل الخادم 
حو ae cis‏ شكشكتى بالإبرة ؟ 

THe‏ بالرغم منى حنق عليه » وأنصرف وأنا أيأس الناس 
GF Bs Slt « |‏ © وأصمم من قبيل الا نتقام لنفسى ألا 
أعود لزيارته . 

الأمل نى حجابى أن يصونك من الوقوف مثل هذا الموقف من 
-صليق يبحثث عن خادم ¢ أو شقة isle‏ 6 أو طقم سفرة حرج 
بیت» فلا تفتحفملث بكلمة عن نعادم أختاك و تكتى على خيره ماجوراء 
.وتقول لصديقلت اللى يغرق فى شير ماء كلاما مثل هذا : 
. الحدم ؟ هذه مشكلة سهلة » rl‏ من كترتهم كالهم على 
القلب» أنا واثق أن البواب أو البقال أو أحد اسر إن سيجد للف ادما 
وافقاك . 
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فهذا مما يريح أعصاب صديقك » و جعله يرضى عنلكت » وإِن. 
ons‏ تحولت إلى كذب متعمد لايضرء فتقول له : 

دع لى هذه المسألة » فإنى فى ظرف يومين إن شاء الله سأجد. 
للك ما تطلب » اعتمد على . 

وهذا كلام جس ی بلالیص ¢ ومع ذلاك يكون له أطيب. 
الوقع عل قلب صديقلك أما }13 SLY, ELIT Gie‏ على Chale‏ 
لوعدك فقل له : إناك كنث مريضاً ‘ أو إن أنعتات هى المريضة و gat‏ 


ذهيت للسهر عليها » وسيكون من سمج الناس S43‏ لك أن ثقاطعه. 
إذا ذكرك أن أنتك 5 قد سافرت لأورويا . 


HN 
ب ا اة‎ 
الموقف الثائى : رحت اشتكى له همى رجعت شايل همومه‎ 
يس‎ ee 


© يركنى فى بعض الأحيان م ثقيل من أزمة مالية أو زوجية.أ 
( ولا أدرى أيبما ألعن من الأخرى ) » فتضيق فى الدنيا على سعما 
وأحار ماذا pl‏ لكى ) أخفف وقع اهم على قای . وأخيراً تقودق أ 
قدماى وأنا مطأطيء الرأس خمافت الصوت إلى صديق على أمل أن 
أجد عئده يلسما لأخراحى » فما أكاد أ اجاس glans‏ مالك وأقص عليه : 1 
قصى من مطلعها حتى يقاطعنى من ن أول سطر وينداق على يشكو لى 
ه وأشكالاوألوا تأمن هموم عديدة هى فى نظرى سمخةة تافو ة لاقاس" 
أفظعها ببمى » ولكنه من أنجلها يقم الدنيا ويتعدها » انه يكبب 
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اللهموم تكبدا يقطع أنفاسى فأحس أولا أننى يخت بواشاً شدیدا ثم 
pol‏ بعد ذلك بإعياء مريع وأكاد أسأله أن أبيت عتده » Jey‏ 
النفور من صديق وأقول له فى مرى : يا أخى ! جثت أتخفف عندك 
من همى فتحمانى أنت همومات» لورأيتتىمرة أخخرىفابصق ف وججهى» 

حجان ميساعدك على كم حاجتك لاتشكى » فاتصت إلى 
صليقاك القادم إليك كنا تنصت العجائز إلى الخلقات المسلسلة ى 
الإذاعة » وتقول له إن أزمته مصيرها إلى فرج قريب ولابأس أن 
تتمثل له يبيت مشهور وان يكن ثقيل الدم قد أبلته كثرة الاستعال 
على ألسنة الشحاذين . 

اشتدى آزمة تنفرجى قد آذن dle‏ بالبلج 

وإن تعلمت بعد ذلك أن الشكوى حقها لله وحده فقد أصبح 

محجاقف Ts‏ مين ولا أطالياث بأجر عليه 2 
عد د 
الوقف الثالث : AS‏ وفقوس 
© انظر ماذا فعل لى أخيراً أحد أصدقائى واحكم أنت بنفسك 

وبلمتلك هل لى الق أن أغضب منه أم لا؟ 

طب على ذات يوم ساعة الغداء وانلنادم فى أجازة مرضية » 
.وقد أعددت انفسى بنفسى غداء من السر دين والتونة والين والخلاوة 
الطحينية وأنا رجل على قد حالى » وقد انقرصت أكثر من مرة 
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إذا full» Culb‏ كباب وكفيتة من الالى اجاور فإنه لايبعث لى إلا” 
بالدهن والشغت » والطبق حارج من ثلاجة لامن فرك .. 
ودعوت صديق إيشاركنى طعامى فنجاس وأذ يأكل بتأفف وتأتف ». 
ولکنه نسی نفسه دين حلا الخديث وتشعبت مسالکه فا لل رغيفه. 
وقام يستلبى على الأريكة واضعاً يده على بطنه «عندك كازوزة ؟ 6 . 
وبعد ساعة اتعمل لى فنجانا من الشاى واعصر عليه لمو نة 4 
وقيل أن ينزل ا : «عندل بيكاربونات صودا ؟ »© والخلاصة. 
أنه فعل كل ما نخرج من يده وذمته من تفانين التلميح للازراء. 
مبذه الأكلة والتوجس من أضرارها » حتى ملأنى الكسو مفوسلمت 
Sy yl‏ « وقلت له وأنا أودعه Ld gol of uo‏ » فتعال كل. 
معى يوم الست القادم 6 
و لكنى لا أدر ىكيف وجدتنى معهعصر الدمعة فى زيارة صديق. 
لنا من الأثرياءء -لسناعلى مقاعد وثيرة لى شرفة واسعة تطل على 
حديقة عطرة وأقبل اليل وحن ل نقم »وصمم صديقنا الخنى أن نتعشى 
عنده فقبلنا مسرورين وهل علینا سفرجی ق ثوب عطط وعامة 
GLY Jott slay‏ والشوك والسكاكين وهى من أفخر صنف ». 
فمنينا أنفسنا يعشوة مدحشة » ثم غاب السفرجى طويلا وعاد ومعه. 
أطباق من السردين والتونة والمحبن والحلاوة الطحينية » وقال انا 
صاحب البيت ان هذه هى عادته فى العشاء؛ و نصحنا أن نحذو -حذوه 
إن أردنا السلامة من حموضة المعدة وتصلب الشراين واللحة 
الصدرية والبولينا » فعا تظن قد فعل صديتى ؟ 
2 


رأيته لشدة دهشتى يتوثب فى مقعده من شدة شبوته الطعام 
ويقبل عليه Ste‏ به فمه » ويقول لصاحبنا الأرى : هذا هو أفضل 
حرشاءو أن فأ كل على المعدة وأندمثله لايأكل إلاهذا بالايل صيفاوشتاء. 

ول نشرب بعد الأكل لاكازوزة ولاشايا بليمون أوبغير ليون 
ولاك بونات بيضا ولاسودا » بل كل الذىشريناه قهوة ف فناجين 
لايزيد محجمها عن الكستيان لأنها طاقم « سيفر» من خلفات قصر 
اتخليفة عيد العميد ء عايها طغراء سلطالى ؛ يا فربدتنا ! 

وانصرفنا وصديق نشط ومرح » ومد يده ليودعى فأخذتها 
al,‏ بن يدى وأنا أصوب نظرق إلى عينيه أحملها شيثا من الاوه 
وأخشى أن أقول . وشيئا من الاحتقار» وانكسر قابى . . وأخرا 
هداق رنى إلى أحسن ستاريتزل على هذا الفصل البارد فقلت 
لصديى وأنا أشد على يده وابتسم : على فكرة ! أنا مسافر غدا إلى 
الاسكندرية فلنؤجل غداءنا إلى موعد آخر نتفق عليه فها بعد . > 
وكان هذا آخر هوش » الضيف .: فلم ay‏ بعل ذلك ٠‏ 


وسيجنبك er‏ فما أؤمل أن تجعل من أصدقائلك من هو 
خيار ومن هو فقوص .. 
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الموقف الرابع : الخائط اماثل 


ي ليس هذا الفصل من نجارلى الذائية وإنما حدث لصديق لىيقول 
عنه بعض معارفه وهم قلة إنه طيب القلب ويقول آخرون ممهم- وهم 
كرة - إن طيبته ضعف وعبجز » جاءفى ذات يوم يكاد لا يحسن 
ضبط دموعه لامن جرح زل به بل من شدة خيبة أمله ى صديق حمم 
له » يجمعهما معا العمل فى مكتب و احد نحت إمرة رئيس جاهل غليظ 
الطبع قليل الآدب » ولنترك الكلام هذا الصديق المسكين. قال : 


ب ١‏ أنا لا أنكرأن هذا الرئيس يسىء معاملتى ولكنه ‏ والشهادة 
لله لم يرتفع توبيد» لى إلى حد الاهانة » وهو أيضا -والحق يقال 
يفتكرنى بالمناكفة يوماً وينسانى أياماً . أما هو مع صديى فوحش 
كامر »ولا أدرى لماذا ؟ كلما دخل عليه سبه وهزأه ops‏ ستسفيل 
أجداده » هذا شأنه معه كل يوم كأنما طعم العيش AY‏ هذا الرئيس 
إلاإذا شمسه فى إهاذة صديى » فريسته السهلة » وكنت فى أحيان 
كثيرة أسعى إلى تطييب نخاطر صديق وأصبره على بلواه » فكان 
يتهرب وينكر ما يحلث له ويعدل بالحديث إلى موضوع آخخر» 
فأعزوتصرفه إلى prt‏ » ولعلى اليوم قد بالغت فى الحنو عليه » فهل 
تدرى ماذا كان رده ؟ بعد أن أطلق لسانه ی سب هذا الرئيس 
يأفحش الألفاظ التفت إلى وقال : 


aa al sel‏ هذا الوغد السائل فى نكية » إفى أكرهه أشد 
الكره » لا لثذىء إلالأنه يسىء معاملتاك وأنت أطيب الناس وأرقهم 
إحساسا » ولو فعل معي مثل ما يفعله معك لبصقت فى وجهه وکسرت 
له رأسه وأفهمته مقامه ومن أكون أنا ! » 

ورفع إلى صديى المسكين وجهه محنا مغيظا وقال : الآن 
أدركت معنى المثل القائل : sd‏ المائل تنط عليه الكلاب . 

وأدركت أنه يصف بالكلب صديقه لا رئيسه .. 

Ghee JOS dt el,‏ وقاية للك من مثل هذا العار انه 
حملتك سحماقتلك ذات يوم على أن ترمى صديقا ضعيفا بدائك ثم 
نسل أنت . . 


لذا فرضت أيها القارىء العزيز من هذا المقال فاقطعه إن أحبيمته 
بالمقص وطيقه أربع تربع » مرة ثم أخرى حتى يصبح فى حجم 
الطعمية » وضعه فى كيس أخضر» وعلقه من رقبتلك على ماث فوق 
صدرك » أو اعدل به إلى ما تحت إبطلت لأنه حجاب أكيد المفعول 
Ge EN asl‏ لضمان دوام الحبة ولاف أن تعتز به فسيكورن أول 
حجاب لا يكتب بالسريانية و بنغمشة الفراخ بل بلغة عربية وبمخط 
منمم مقروء وإن وجدت فيه أغلاطا مطبعية قليلة فليس الذنب ذنى» 
اعترها فاسوخة تيد من قيمة هذا. الجاب ! 


« vain fofve الساء » ؛‎ « ( 


zt 


بإأولادأمتلال 


أحب أن يتطوع إنسان ابن حلال يكون مغرماً بالقصص 
والأفلام البوليسية من هتشكوك ونازل ليسدى إلى معروفا ويبحث 
لى عن ل أو يقبض لى على ب شخص بلاحقنی کلا فیحت 
الراديو لأستمع إلى أغانينا ». فأنا من كثرة الزن بسيرته على أذ 
أصيحت فى أشد الشوق للقائه ومعرفته والتمتع يطلعته الببية » 
وأؤكد للصديق الماطوع أننى - على لاف إخوائنا الموظفين- 
ما ألققيت عليه الحمل إلا بعد أن شقيت بعبئه أولا حتى وحوحت 
و أعلنت على WU‏ إفلاسى وأصبحت كالبلاط الذى لا يأخل منه 
الريح شيئًا ۰ 

فقد أمضيت أياما عديدة وليس لى من هم إلا مطاردته » 
path‏ كالكلاب السلوقية راته فى Bia! be‏ المشبورين 


5۷ 


بمغامراتهم الغرامية » أحملق فى وجوه et FM AS, Sie‏ 
الملتصقين بعضهم ببعض وق جيرانى اللتالسين فى SO gall AT‏ 
السيما حتى ضاقوا لى ذرعاً » أتتبع فى الصحف باب « أجمل من 
ربت » فأزور الى الذى قدم لنا منافسة خخطيرة لارلين موثرو 
أو بريجيت باردو د وإن كان عمر بطلتنا يقل عن ١١5‏ سنة» » 
أستعرض جميع لافتا تكافة نقابات المهن الحرة على الأبنية القديعة 
فى الحوارى أو على الأبنية الحديثة على وجه الدنياء من أو لشارع نقابة 
صراف :ماكر الدربجة الثالثة بالسكاث الحديدية . الى شارع نقابة اخخامين 
فمن يستمع للأغانى معذور إذا وثق أن هذا الشخص معتز بمهنته 
وأن له عزوة كبيرة لا بد أن تؤلف طا نقابة يتوجها مجاس إدارة 
محترم « عند الناس الأغراب لا عند الأعضاء » مؤلف من رئيس 
وو کیل وسکرتیر وأمين صندوق » led‏ هذا كله » فلم عر 
لهذا الشخص على أقل أثر » كأنى أمحث ى حجرة مظلمة عن قطة 
سو داء ایست ما . 

ومع ذلك أستطيع أن أساعد الصديق المتطوع فأقدم له بعض 
المعلومات الى تجمعت لدى عن هذا اشخص » فهو أولا ‏ 
فايق ورايق » ولا شاك أن هذا الوصف سيساعد صديى كثيرا » 
لأن الفايق الرايق تلحظه العين بسهولة لندرته وسط ابدموع الفقيرة 
المنشغلة Coat:‏ النفس أو متاعب الدنيا » وهو ثانيا » يقف حادة 
تحت الشيابيك وبالقرب من الأبواب وبالأخص بالليلحين يطاع القدر 
على العشاق » وهو ان سار حطوة فلتتيع إنسان آخرء قد يكون 


ZA 


رجلا وقد يكون امرأة » فهو يضرب ضربته زوجا زوجا لافرداً 
by‏ > وم تصيه بعد عدوى التخصص »> وهو لا يلحظ همسا 
يدور ولو من بعد سحيق بين رجل وامرأة إلا طار إليها وكان 
ثالمها » وهو - أخيرا ‏ مع أنه فايق ورايق ايس بين الناس من 
يضارعه ف الصفاقة » إنه مغرم anti OA‏ فوا لا يعنيه » هو 
كالفتوات لا يطيق أن يرى سرادق فرح لم يدع إليه إلاإذا هده 
وحطم الكلوبات » ويظل طول عمره لا ينشف ريقه من PM‏ 
ويظل يضرب فى ححديد بارد فلا يكل ولا كل . 

هو وراكوراكه الزمان طويل .. وهو أكبر متعهد مستعد لتقديم 
موضيعات لمؤلقى الأغانى وإذلم يكسب من Blade‏ الخليلة ملما 
واحدا لاعن حق التأليف ولا عن حق الآداء . 

فهل أدركت أيها الصديق هن يكون هذا الشخص PF AOS‏ 
إلا بالافصاح هريا من وجع الدماغ فى التخمين فاستمع معى ذه 
العينة التى اخترتها للك كل شى عكان من أغانينا الحلوة التى قدور 
على کل اسان : 

العوازل ياءا قالوا بتحب أيه . . 

مريت على بيت اللتهايب من غير عزول أو رقيب : 

alge Ole‏ جمیل » حاسد وعزول 

اختراك خيرة ‏ يانا بالعزال . 

قول ياعزول مها تقول -- إحنا حبايب وانت عزول 


وإن كان على قول العزال -. خلى اللى يقول يقول «٠‏ 

العرول فايق ورايق . 

يا عوازل فلفاوا . ٠.2‏ 

هذا هر العزول االمى أضئيت نفسى ف البحدعنه نلم cal‏ 
وأرجو من الصديق المتطوع أن بقرض لى ولو على عزول واحد » 
واحد نقط › تى ce‏ أشى غايل الشوق إلى لقائه . 


ويقبين من.أغنية « يا عوازل فلفلوا » أن ازول يدخل أيضا فى 
اختصاص الأستاذ أحمد رشدى صالح مؤرخ الأدب الشعبى من 
حيث مقدرة هذا العزول على إثارة نوع طريف من الردح البلدى» 
فأنا أريد منه أن يسجل لنا بالصورة والصوت للا جال القادمة 
أموذجاً قرل أن ينقرض هذا الذى يطلب من العوازل أن يفافلوا 
على أن تبين الصورة حركة الصحن الى عثله دوران يد مضمومة 
على كف مبسوطة يقطعه بين الحين والاخخر دق من اليد 
على الكف » يصحبه لمعان ااعين وتلعيب التو اجب وشد اللحدود 
وكشف الأنياب وترقيص الخذع كله رقصة خفيفة ٠‏ . الفروض _ 
أن الذى يفعل هذا كله شاب عاشق هو أفندى متعلم لابس بذلة 
وجاكته . . ويترثم وهو يصحن الفافل بأغنية تصلح لتر قيص 
القرود بالنقر عل الدف وتلعيب الحواجب »> ارقص ياميمون 
ارقص بلدى ] . 
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ترى فى أى عهد أسود تسللت “كلمة العزول إلى أغانينا ؟ 
الذى أستطيع أن أؤ كده آن.شعر ابحاهلية وصدر الإسلام وآيام 
عز ,الدولة العربية قد خلا من هذه اللطخة » وأرءجح »وإنلم 
يكن لدى دليل » انها قرجع إلى عهد احطاط الشعر العربى إبان 
احتضار الدولة العباممية » كان الشاعر حيقذ لا خجل من أن يلطم 
انلادو د ویشق المتووب ويستغيث بطوب الأرض لترلى له وتبكى 
ane‏ على aK‏ خن لمح شعرة eleva‏ فى مفزقه . أتعرف سر 
النكبة ؟ إنه انصراف الغواى ae‏ ¢ وضياع قدره فق سوقهن 
مهما يذل من مال أو صاغ من قصيد › انه ذا الشعر مخطو 
انلخطوة القصيرة الى تفصل المترف الحايف العاطل فارغ العقل من ؛ 
الرجولة إلى التخنث. . وكان الشاعر يظن أن هذا الكلام الغث 
الرذل هو اللطف كله ء وأنه خفيف الوقع على السامعين . 

هذا هو العهد الذى كير فيه الكلام عن اللحضاب ووصف 
أنواعه وسحره ومفعوله الأكيد . 

أعترف أن كلمة والعزول» تختىشيئاً فشيئا عن أغانينا واللحمد لله 
ولكنبا كالحشرات ء تترك وراءها سيانا يعشش فى الشقوق » 
فعسبى أن تفعل فيها كلمتى هذه ما تفعله م المبيدات » فى البق 
والصراصير ٠‏ 


CV ؛ ص‎ ۱۹۱/۲۳/۲۷ cc alas) 


مطاردة اللسولين 


صديقى هذا من عادته أن يقرا الصحيفة من أول سطر 
إلى آخر سطر » لا لأنه محال على المعاش ولا لشدة ”مهمه للمعرفةء أ 
| بل لشدة مخله » فالسفه عنده ليس فى الصرف ووحده بل أيضا فى ] 
العروف عن القبض » ما دام قد دقع القرش تمن الصحيفة كلها 
فلا بد أن يعتصر منها -حقه كاملا وإلا فهو الغبن والماقة . 
سأحدثات عن نوادره ى فرصة أخرى » يكى الآن أن تعام 
أنه لو دخل سباق حواجز لصرف مائة مليم لتصنيع العبط والخشومية 
وتعير بكل حاجز وجاء ترتيبه الأول من ذلحية الذيل » ولكنه 
شأن أغلب البخلاء صاحب كرم -جميل إذاكانت العملة التى جود 
بها مجرد كلام » ينسيلك بطلاوته تقتيره . وهذا هو سر اتصاف 
اليخلاء بالظرف وشخفة الدم . 


of 


حيها جلست إليه فى القهوة وجدته قد فرغ من قراءة الأخبار 
اللهارجية والداحلية وبدأً يفلى الإعلانات المبوبة » فطوى الصحيفة 
والتفت إلى وقال بلهجة الخائر المرتباك : ب 
أما محكاية ! هل cit‏ انحرف آم اختلطت ذاكرق أم 
نشامبت الأيام وكف الزمن من اخريان أم الحقيقة أنحالنا لا يتغير» 
يحدث لى مرارا هذه الأيام بعد أن أصل إلى بطن الصحيفة أن 
أعود إلى عنواتها لأقرأ تحتهتاريمها وأتئبت أنها طازجة بنت اليوم» 
إذ يخيل إلى أن كثيرا من الأخبار الثى أقرأها فيها قد سيق آنا 
متأكد .أن مر على way‏ وفصه فى الصحيفة (els‏ کار من مرة 


عن قبل + 
قلت له مقلدا بيديا الفيلسوف : وكيف كان ذلك ؟ 
قال : 


أنت مبخت » إليك مثلا يخبر منشور اليوم » نح اقرأه بنفسك 
6 اعطنى عقلك . 

قرأت من تحت أصبعه نرا يقول م يقوم رجال الشرطة هذه 
الأيام محملة واسعة النطاق لتطهير العاصمة من الشحاذين » مع 
توجيه العناية إلى الشوارع Ay all‏ م الحطة ومن US‏ السياح » 
.وقد عقّد الحكمدار ‏ لهذا الغرض ١‏ -. مؤغرآ oe ne‏ 
الخ الخ » 3 

قال صديقى ونظرته متشبثة بعیی : 
ينمتك ألم تقرأ أنت مثل هذا احبر من قبل أكثر من مرة ؟ ابحديد 


م 


فيه ر اج إلى البراعة اللغوية وبارك الله فى مترادفات اللغةالعربية» 
فالمسألة هى مرة « تطهير » وهرة « مطارة » ومرة م أجلاء » 
ومرة « مقاومة » . على كل حال كلها ألفاظ تصلح لوصف 
المعارك الحربية التى يخرج لما الحنود بالبنادق وانخوذ » ينشر هذا 
لخي رصبلا أجد فى المترو هذا الشحاذ الذنى يمد لى حتى تلمس CB‏ 
وميط الزحمة يدا كأنها شارجة من لوحات بيكاسوء ولاهذاالصى الذنى 
انقلبت يده هوالاتمر إلى حطاف بشع ومع ذلك نتناول اقرش فلا يع منها. 
Cal bb‏ وسط العاصمة Col‏ لوريات ضخمة يتحلق 
A ST de Dh Us‏ من قامة التشرد فلا أهرى lel‏ 
يصعب على : هؤلاء المساكين أم atl‏ أنقسهم 6 وأقول : 
كان الله فى عوتهم ماذا سيفعلون بهم ؟ يمتنى كأنه فص ملح 
lb‏ هنذا القروى الذى يسألنى فى مصر الحديدة أبن طريق 
| الهرم وأحيانا أجده فى الهرم فيسأنى أبن طريق مصر ابحديدة . 
إنه ذو حياء لأنه يكتى كل مرة بقرش ولا يسألك ثمن أبونيه : 
ثم أخمض عيتى وأفتحها وأ ركب المترو فإذا من جديد يد بيكاسو 
ذاتها' فى أنتى » وانخطاف ممتد إلى » والرجل لا يزال تائها فى 
مصر الخديدة . أين ذهيوا ؟ كيف عادوا ؟ كيف لحتل كل Joly‏ 
مكانه المرسوم كأنك يابو زيت لارحت ولا بجيث ؟!! 
والغريب أن خبر المملة الواسعة النطاق يكون مصنحويا عادة 
حبر aed ge SI als Sy ge Oye dpe op AT‏ 
يتلازم الخبران كأنهما على موعد حتى كدت أشات أن الشرطة هى 
o‏ 


الى خترحع شر المتسول المليونير لتضمن مشاركة اللحمهور بقلبه 
فى حملتها » ثم يسحب النسيان ذيله على الحملة والتركة معا ¿ 

واستطرد صدیی يقول : 

لا تغيظى عودة الشحاذين يقدر ما يغيظى التعلل بسمعتنا أمام 
الأجانب فى كل خر ينشر عن هذه الملة » فهل لو هاجر 
الأجانب من بلادنا رضينا لأنفسنا ما لانرضى OF el pied‏ 

قلت له : وما JH‏ + 

قال لا بد أن تتغير صيخة هذه البلاغات الحربية ومتنع ألفاظ 
المطاردة والمقاومة والتطهير والإجلاء وتحل محاها ألفاظ مثل 
« إيواء » و١‏ تشغيل » و« توطين» إننا حينئل نتوقع للشرطة 
أن تنتصر فى هذه المعركة الرهيبة التى خسرتها كل مرة نخاضت 
فيها تمارها . 

وسكت صديق det‏ م قال : 

وعلى ذكر الأجانب » أنت تعلم gi‏ جاوزت Aut]‏ 
واللمسين وقد Ll CLS‏ برا أؤكد للك أننى قرأته بنصه وفصه 
قبل أن أبلغ سن العشرين » وقرأته بين العمرين أكثر من مرة » 
انه ختنى ويظهر كالنجمة أم ذيل »> هو خبر على شكل رسالة 
وإدارة لرئيس التحرير من طالب أو عضو بعثة مسافرة لأوربا 
أو أمريكا إنه نزل لدى أسرة أو دعى لمأدبة فكان أول سؤال 
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تلقاه من يحيطون به : لماذا تظل الرأة عندكم محعجبة ء ولاذا 
تتزوجعون من أريع نساء ولاذا تركبون الحمال وماذا تفعلون 
بالقاسيح SE ll‏ نيلكم وتسرح ق شوارعكم ؟ ويلطم IM‏ 
الغيور خدبه فى رسالته ويناشد أولياء الأمور أن يفعلوا شيا 
للتعريف بهضتنا وانقاذ سمعتنا » وتقف الرسالة عند هذا اليد. 
إذا كان صاحما ملولا جد ف الشكوى نمام لذته ؛ وتزيد أحيانا 
إذا كان صاحما من المناضلن فيخرنا أنه تطوع للقيام بحملة هى, 
الأخرى واسعة النطاق لدحض هذه المفتريات ؛ ويطالب بأن تصله 
بسرعة نشرات مصورة بكل اللغات وأفلام ثقافية قصيرة . 


فإذا قرأت هذا سألت نفسى كل مرة هل رضع هؤلاء الناس 
مع oi‏ أمهاتهم فكرة قائمة ثابتة عن الشرق لا تتغير؟ لماذا تعمى 
أعيئهم عن سفاراتنا ومفوضياتنا وقد أصرءدت مناشرة فى بلادم ؟ 
ويخيل إلى أن العلاج الأول هو أن نجمع نسخ كتاب ألف ليلة وليلة 
بكل اناغات ونحرقها ؛ إنه السبب الأ كبر ى هذه النكبة ثم 
أعود للع" ل وأتمىأن نبذل لدى هيثة اليو نسكو جهدا متصلا التوسط 
لدی أعضائها لتضمين كتب المطالعة فى مدارسهم وصفا By Bole‏ 
مرة لبلادفا . م ارجم af Sols‏ هذا حلم صعب التحقيق فإلى أن 
يزول التعصب وتتفتح العيون سيظل هذا انر فى صحفنا يتكرر 
يصيغة واحدة » لا تتغير لا فرق بين الماضى والحاضر والمستقبل 
القريب . 


لمأن 


ومر بناجرسون ye LAS ot‏ خبمر لزبون فعلقت ما نظرة صديى 
فإذا په متف : 

ب شيل شير آخر قرأته أكثر من مرة « ضبط رجال مصلحة 
الإنتاج والرسوم المقررة معملا لتقطير امور خخفية وأسالوا على 
الأرض محتويات عشرة براميل ملأى بسوائل سامة مغشوشة 6. 
فإذا كان الصحى ناشر الخير نشيطاً أو يبوى كتابة اأقصص القصيرة 
أضاف أن التقطب ركان يتم فى مرحاض منزل قدم من أملاك 
الأوقاف ف زقاق همات أن تجده فى خريطة العاصمة ولو كانت 
مرسومة بنسبة واحدإلى واحد » إنه يريد وهو يذكر المكان 
بالتحديد أن يرحى بوسيلة الغثى : 

واستمر صديق يكسم : 

و أول أثر لهذا الكمر فى نفسى هو الانتقال بذهنى إلى هذه 
الحمارات الحزينة المتوارية كذوى العاهات فى أحراء اتماهرة ورؤبى 
إروادها محتسون عيان بياناً ‏ لا خفية فى مرحاض - أنواعاً من 
الحمور يكى لوها وحده ge of‏ بأنها من منقوغ البراطبش » 
ومع ذلك دون فا السعادة والنسيان » فأحكم أن هنا الخير 
سیکر مم أشد الكرب » فحرام عندهم أن تراق هذه النعمة على 
الأرض هدرا » [نهم أصبحوا إذا كان قد بقيت لهم أمنية فهى 
أن يطلبوا الى الكومة ألا تسمح ببيع خحمر إلا إذا كان مخشوشا , 
ولا فرق بين سم ومم لانم أصبحوا لايروى ظمأهم rl Vy‏ 
المغشوش » كنت أتمنى أن يكون رجال مصلحة الإنتاج مصحويين 
بمندوبين من وزارة الصحة » هذا أقل رجاء OY‏ مام العدل أن 
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تنفرد وزارة الصحة بمحارية هذه السموم لتعليق المسئولية 
برقيتها + 
والآثر الثانى لهذا اللير عندى هو الانتقال بذهى أيضاً إلى هذه 
الأكوام من الأكولات على عربات اليد Gy‏ المطاعم لا فرق 
بين شعبية وراقية» إمها إذا م تخضع لرقابة شديدة سموم لا تقل of‏ 
هذه الحمور الفاسيدة . فلماذا لا تقرأ خيراً عنها ؟ ولا أريد أن. 
AS Etat‏ يباع اہر واللبن فی معظم الأحران ‘ 
هبط على صديق © صمت حزين ثم خرج منه وهو يقول. 
هامسا : 
wy‏ بنا الحديث السابق إلى شير آخر ككاد لا تمر سنة إل 
نشر وى كل مرة بصيغة واحلة بنيئنا بضبط عصابة من الجرمين 
العتاة تجمع الصببان المتشردين لتدريهم على النشل key Bally‏ 
فوق البيعة أعراضهم . ولا يقل عدد هؤلاء الضحايا فى كل مرة عن 
حمسين أو ستين + إننا نرى هؤلاء الصبية رأى العين ثم تشيح 
re ba yey‏ : 
قلت له : مشكلة هؤلاء الصببة هى صورة أخرى لشكلة 
الشحاذين الى بدأت بها حديثاك وما دمت قد بدأت تكرر نفسك 
فاسمح لى بالانص راف ء كفاية » عن إذنات . . 
( « الأعرام » ؛ ۱۹۹۰/۱۰/۲۲۳ ) بعلوان 


« مطاردة المتسولين وآخيار آخرى » 
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لعل دعاء : ۾ الهم اجعل کلامیحفیفا عم )هو تفسير امتناع 
جميع المؤرخينمن قلماء ومحدثينعنأن يضعوا لنا إلمجانب كتوم 
العديدة الى تشيدبانتصارات الإنسان ولوكتابا واحدا عتصرامصر 
ويعدد النكبات التى نزلت بهذا الإنسان منذ ميدأ خلقه إلى egal‏ 
وفاتهم أن التذكير بالنكبة إن صدر عن قلب سملم وبغير تثبيط للهمة 
هو نبصير يزيد نفعه على ضرره . 

لذلك نازعتنى نفسى - والنفس أمارة بالسوء س أن أضع 
مثل هذا الكناب » لا أذكر فيه غوائل الطوفان واطرائق 
والأوبثة والحروب وتدهور اليورصة » فهذه كلها جراح تندمل 
بغير ندوب » وكل واحدة منها عقيم ليس لها ذرية.» بل اجعل 
الكتاب الصا للنكبات الروحية الى أفسدت الإنسان وسليقته ؛ 
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وهى نكبات ولود لاينقطع نسلها جيلا بعد جيل بل يشتد مع الزمن. 
ويقوى» واكتى عدات عنرضع هذا الكتاب تلوق من أن يجىء. 
هوالآحر ed‏ اللأليف نكبة كبيرة تبون معها كل النكبات الى 
يتضحنها » ومع ذللك رشق على . و هذا شأن كل مؤلف- أن يفطس 
هذا الكتاب» فاسمح لى- واستحمل - أن أقدم للك لمحة سريعة 
لفصوله الأولى» وسترى أننى أيضا دعوت الله أن AIS fot‏ 
ele lide‏ 


الفصل الأول 
اقتران بين الذكاء والكذب 


جي أول نكبة ف التاريخ هى أن أول إنسان اتقدت فى رأسه أول. 
شرارة لأول ذكاء كان أول إنسان نطق لسانه بأول كذبة» وهكذا 
جاءت ولادة الذكاء مقترنة بولادة الكذنب مهد واحد فلوتكن. 
لغة الانسان البدائى شيئا منفصلاعنالواقع بل هی جرد GUE famed‏ 
هذا الواقع : فاذا رمم بالحجر الأبيض على جدار كيفه دائرة. 
ولو معوجة قليلا قصد بها البدر فى السماء لاشيئا آخر » وإذا 
فرض نا أن معجزة ودتاف من الرمن المحاضر إلى زمنه وعلقت 
على رسمه قائلا : هاها . أنت ترسم وجه جارتك الساكة 
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قصادك » لا فهم من كلامك حرفا فليس ق ذهنه قدرة على 
انلحروج عن الواقع Landy‏ الأشياء بغبر مسمياتها لا أقول إنه 
Soe‏ عليلك بالمنون لآن انون من ثمار اللضارة » وإذا عاد هذا 
الرجلیحمل aS Se‏ فخلة ثور ورمع على جدار كهغه صورة سد 
يفترس ثورا قصد أنه انترع هذه الفخلة من فم الأسدء وفهمته 
زوجته المكاية دون شك وقفزت على قدميها وصفقت افتخارا 
ببطواته . 

فما الذى حدث ذات يوم من أيام النحس ؟ 

بعد أن استوثق الرجل من خزين بيته عاد فى اليوم التالى إلى 
الكهف بامراة يجرها من شعرها ورسم على الخدار صورة رجل. 
يطعن نافوخ رجل آخر بزلطة مديبة؛ يعنى أنه قتل زوجها وخطفهاء 
ففزت زوجته هذه المرة لا تصفق بل تلطم على نخديها » غيظا 
من خيانة زوجها » وغيظها مسألة غريزة لا فضل لعقلها فيها » 
وباتت فى ركن مغمومة » تغللى طاسة رأءمها خليانا لم يعهده رجل 
من قبلها » من هذا الغليان نبت فى ممها وميض ضثيل غريب لم 
تعرف أنه أول مشكاة لأول ذكاء . 

قامت قبل الفجر وزوجها لا يزال راقدا إلى جانب غريمتها 
- كما يحدث فى كل ليلة دخلة ب وبحشت عن بقية الفيخذة وأكلتها 
كلها ؛ ولما استيقظ الرجل وطلبفطوره بسطثله كفين فارغتين 
وقالت له بالغمغمة أو بالر»م : زوجتا المانم ابهديدة امرأة مفجوعة» 
هى التى أكلت الفخنة بالليل وأنت ثم على أذنيك + 
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وهكذا شبد الكون أول كذبة » وأول ذكاء > 

ولما كان الكنب لايزال مستحيلا على ذهن زوجها فإنه زجر 
وجه السارقة وكشر لها عن أنيابه حتى مصبته سيأكلها بد لالفخذة 
فولت هاربة . 

وطفح البشر على وجه الروجة وإن ظلت توحوح من وجع 
بطنها عدة أيام وزعمت ازوجها لتعليل وجعها أنها حتبئل وفهكذا 
ولدت الكثبة الأولى كذبة أشمرى فى أقرب وقت » day duly‏ 
ذلك نسل الكنب ABI)‏ حتى عم الأرض ٠.‏ 0 

أتدرى ماذا حدث لارجل ؟ AS‏ انتقل إليه بالعدوى أول 
'ذكاء وأول كنب » le cary hy diy YL» Seb‏ 
oat esl a‏ امرأة أىالوجود » ( fused FIN ANS oo ole‏ 
Jf,‏ كذبة من فم الرجل ) ثم قال فى سره : « من أكل led‏ 
نیئا وجعته بطنه » فسارت مثلاٍ مشهورا منذ ذلك اليوم ٠‏ 
| لاتغضب منى امرأة. لأنى زسبت إليها أول كذبة » يكفيها 
فخرا أنتى أرجعت [إليها لا إلى رجل أول ذكاء » بفضل WSN‏ 
الأو لى انتقل الائسان من‌عال الواقع ومآمنهء إلى عالم املبيال ومهالكه» 
ole,‏ الاغة إلى اللحروج من الفردية والتفاصيل إلى العموميات 
والكليات ونشأت مع الأسف والفلسفةء و أصيح الإنسان لايخشى 
أن يفرض فروضا كاذبة: يستخرج منها نتائج صادقة » وهكذا 
نشأ dell‏ التجربى أيضما وظل . طول . عمره ' يسيب . Aad‏ الشريف 
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فى حيرة من أمره » النتائج الصادقة قة لا تليث طويلا حى تصبح 
فى يده من جديد فروضا كاذبة » ولكن اقثر ان الذكاء بالكذنب 
فى المولد أحاط الذكاء منذ اللحظة الأولى بريبة منه وتوجس » 
itl, alle,‏ زخمة تعافها الأنوف . 

إن لم تصبس كلمة الذكاء من مترادفات كلمة الكذبفإنها منذ 
نشأتها توحى بأنك إذا وصفت رجلا بأنه SS‏ كان المغهوم أنك 
تتتحدث عن ميث ألعيان لا تستطيع أن تنو تاق به أ ce‏ ¢ 

يعترض أحد حين نصت أغلب الدياناث على أن أول الداعلين 
a i‏ مم اليله والسذج اليسطاء 5 

من يطن أول امرأة كذبت لا من بطن غير ها مجاء كل شاعر 
وفتان » وجاءأيض) كل نصاب ومغامر » فأنت ترى الإنسان 
والأديان تتوجس شرا من الذكاء وهى على حق ؛ فإنه وإن أقام 
الإنسان سيدا لكون فإنه هو وحده الذى فصله عن الكون وقطع 
اندماجه به » وعدد المقاييس فاختلط الصادق الداثم بالزائف 
العابر» أمات غرائزه و استبدل مها عادات هى وليدة عو امل مصطنعة 
لا الطبيعة الصادقة » يتزين الإنسان سلمه العادات وماهى إلاحجر 
ثقيل معلق فى عنقه هى سبب شقائه فى هذه الأرض ٠‏ واستمراً 
الإنسان الكذب حتى أصبح من فرط ذكائه يعتقد أن حياته ذاتها 
أكير كذبة ى التاريخ » وهذا كفر صريح . 

136 دعوت للك أما القارىء أن يشفيك ٠‏ المولى من ذكائك 
ويبيك قسطا وفير! من السذاجة فا عام أننى أدعولك یر : د 
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الفصل الثانى 
طلاق بين السحر والطب 


ي. جاءت النكبة الأولى - كما رأيت ۔ بسبب اقتران » أما 
التكبة الثائية فقد جاءت يسبب اراق » يوم انفصل الطب عن 
السحر بالطلاق . تعال معى نشهد ماذا كان بحدث من قبل وماذا 
محدث من بعد 

لم يغحض لرجل جفن طول الليل فق كيفه » كفه لايرتفع 
عن جنيه » لم يقل لزوجه إنه يشعر بوخز إبرة لأنه كان لاط 
بعد جلد الثْر الذى يليسه إذ كان عاريا كنا ولدته أمه» إتما 
0 أنها طعنة Cy de‏ جاءه فى كابوس عل هيئة شر تيت » 

شقشق اانور مفضى إلى الطبيب الساحرء ودخل عليه من فوره 
3 نفسه وتلتى لمسة يده لرأسه وتعاويذه والمضغة المرة الى 
وضعها فى فمه - تلى' كل هذا بقلب آمن مؤمن وائق أن الشفاء 
فى يد الطبيب الساحر وحده ٠‏ قد فعل هو كل مايقدر عليه 
:وما بعد ذلك مر محجب على الائذن لا حيلة مما فيه ۾ 

أما اليوم فحفيد هذا الرجل إذا أصابه مثل هذا الوجع بالليل 
أقام البيت وأقعده » سأل زوجه عن سبب مرض هكأنها من ريجات 
كلية الطب » وضرب ماثة تليفون لأصدقائه فمنهم من يقول له إنه 
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مخص معوى و نصحهبأن يضع على جنيه كيس ردة أو قرب ماء ساعن » 
dias‏ على زوجه يسأها أن تذكر لدكل طعام تناولهق اليومالسايق؛ 
كلوى . و صف له وصفة فلا يتركه حى يستفسره عن أسياب هذا 
المرض وعوارضه وكيف تنشأ الخحصوة وماهى أنواعهاء ومنهم هن 
يقول له إنه مصران أعور وينصحه أن يستدعى الإسعاف أو بوليس 
النجدة فورا.يقفل السكة وهو مترعج ثم يطلب آخر أصدقائه ويسأله: 
إنما المصران يمين أم شمال ؟ 
يمين طبعاً . 
a‏ أنا محاسيس بالوجع 3 Shall‏ . 
.هذا اسمه م رفليكس © يا مغفل . 
— ولماذا ل أكون أعور ثمال . . الخ 
ويقوم هو وزوجته إلى صندوق كيبير عتئزن فى الحمام » 
ole‏ لمم هينه بعشيرات من الزءجاجات » بعضها تمه لم مس »> 
وبعضها مملوء إلى النصف » وبعضها فارغة » يحتفظ مها لطلب 
مثيلاتها فق المستقبل ومع أنه اشترى هذه الآدوية بنفسه واستعملها . 
إلا أنه من شدة انزعاجه قد نسى لماذا هى موصوفة» وإذا تأكد 
"أن واحدة منها تصلح له خشى أن يكون التخزين قد أفسدها » 
ويعود إلى التليفون منجديد يسأل أصحابه كلهم عناسم الطبيب 
Gull‏ يثقرن به فلا cot‏ اثنان على رأى » يذکر له واحد اسم 


فكرة ب 36 


Cab‏ ويقول له : إياك أن تذهب إلا إليه » ويقول عنه صديق, 
آخر : إياك أن تذهب إليه» بل اسمع كلامى واذهب إلى فلان . 
وبعد ليلة يقضبها فى عذاب تنبد منه أعصابه وتسوء ححالته 
يذهب من غد إلى الطبیب فیقابله کساری ف زى تمورجى يديع 
من دفتر تذاكرء ويقول له : تعال بعد أسبوعين . . فيمذضى إلى 
آخخر فيعلم أنه سافر للشام » أصبح البحث عن طبيب لعبة استغاية . 
وأخيرا يدخل على طبيب وهو لا يثق به كل الوثوق» يظن 
انه سيسارع إلى الكشف عليه ولكن بالالطبيب طويل فهو بجاسه 
أولة جلسة التليذ فى امتحان غسير . 
وأخذ يسأله » وهو يكتب © عن مره ووزنه » عن مهنته 
وتاريخ زواجه وعدد أولاده وكر منيم مات وفيجدد أحزانه» » 
59 عن أبيه فش أى سن هللت ويأى عرض ١‏ يِل كر هريتمه cu agley‏ 
م عن é‏ مرة حملت أمه وك مرة سقطت »كان هذه المسائل 
يتناولها حديث الأسرة حول مائدة الطعام . ألا dn‏ الطبيب أن 
هذا عار ليس بعده عارءأن يسأل أمه كم مرة سقطت. نه يريأمها 
بأن تكون كبقية النساء » إنه يؤمن Wel‏ عاشت وسط أولادها 
ا یکر | مطهرة شريفة » فام يبق إلا أن يفضحها الطبيب ويعريها 
ر مامه وهى حرم مقدس يده , 
ثم قاس ضغطه وضرب بالمطرقة ركبه وطلب إليه أن يسير 
فى الحجرة سير المنوم وهو ماد ذراعيه إلىالأمام وأخيرا قال له : 
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قبلأن أكتب لك الدواء آتنى بتحليل للبراز والبول والبصاق واادم 
وعصير المعدة » وقياس الميتابولزم » وصورة أشعة للمعدة والقلب 
والكليتين والحيوب ( الأنفية طبع لا جيوب البنطلون ) . 

خراب بيوت وضياع وقت وهم أكير من هم المرض » 
ولكن مهلا انه سينتة م من هذا الطبيب بدوره : فإذا عاد إليه 
le‏ وقسلم الروشتة أخذ تحن ااطبيب امتحائا عسيرا فيسأله 
عن سر مرضه وعوارضه ومراحله » وهل الدواء على أو 
مستورد » ويلاحقه بالتليفون ليفضى إليه بكل رعشة أو تنميلة 
فى «جسده . . وإذا حرج من العيادة والروشتة لاتزال فق يده قابله 
صديق فخطفها منه وقرأها ثم قال له وهو مزهو بعلمه : 

ولكنك لم تخيرنى أنك مريض أيضا بضغط الدم ؟ 

يا خير أسود ؛ هل يعود إلى الطبيب من جديد ليستوثق منه 
أم يعدل من الكسوف ويذهب إلى طبيب آخر . 

ومتلىء صندوق الحمام بعدد هائل آخخر من اإزجاجات . 

هكذا ترك الطب كهف الساحر » نحرسه فيه الطلاسم من 
العبث وهيط الى الشارع وفقد كل هيبته » وقل نفعه > فیا 
سرت أمامك إعلانات شيقة عنأدوية تشى جميع الأمراض بسرعة 
وأمان » كل و صف لدواء جديد كأنه موسيق زفاف عرو س يتمق 
الصحيح قبل المريض أن يأذها بين أحضانه » و الأدهى من هذا 
كله أنباء تبشر باختراع -جديد يشى مرضاً خبينا ولكن أبن 


ينه 


فى أمريكا أو فى روسيا > فانظر إلى فة المرضى عليه وخيبة 
أملهم إذا طليوه فقيل هم انه لايزال فى دور التجربة :. اذ 
فلماذا التعجيل بالنشر ؟ أصيب الإنسان بنكبة كبيرة حين cet‏ 
كل إنسان نصف طبيب إن لم يكن طبيا كاملا . . . 

وامتبان الطب صحية امبان lpat ¢ Binal‏ فى صياه وهى 
دكان عاط بالخموض واارهبة » لا يقربه إلا امحتاج إليه وهو 
مضطر » تشع متها راشة المستشفيات » على يابها كالرصد رمم 
لثعياث مدلدل اللسان فإذا رفعت بصرك وجدت وسم جمجحة بين 
عظمتين » يا سائر يارب .. والآرفف كلها she‏ بز جاجات علہا 
أسماء لايستطيع لسانلك النطق ها » لاعلاقة لاك yall cl,‏ 
وحده هو الذى يعرف سر تركيب عناصرها ومزجها . 

أما اليوم فالصيدلية تجمع بين محل لبيع العطور وغل لبيع 
الحلويات واليونبون » يدخاها الحتاج وغير المحتاج» فءلى الأرفطفه 
زجاجات عتلفة عليها أسماء سهلة كأسماء البسكويت » تعر فها 
حق المعرفة من كيرة الإعلان عنها » فلاك أن تمد يدك eA‏ 
مها ما تشاء ولا دخل للصيدلى ياك » الى أكثر من صديق فى بيته 
صيدلية كاملة لم يشير ها بروشتة واحدة . . 


[. هذه هى النكية الثانية » بعد أن كان الطب سحرا له جلاله ء 


A 


أصيحهواية أو alll tg cdg)‏ ما سفر عن ضصايا يفوق عدم 
ضحايا أشد المعارك هولا ¿ 
وكان الإنسان منقبليعالج كأنه روح بلا -جسد ء فلما افتر 3 
الطب عن السحر أصبح EIS ally‏ هو جسد بلاروح » وهنا 
| فى نظرى ههبوط من نصف الصدق إلى نصف الكذب . 


“vA 


انا والشسيانووواه 


قابلت صديق fe‏ من عيادة الطييب والروشتة لا تزال 
فى يده بذار الفرن لأن الأجزرخانة تحت العيادة أو قل لأن العيادة 
فوق الألجرحانة » الله يبارك للاثنين فى معاهدة وسحسن by Ola‏ 
| سياسة و شيانى واشيلاك » فقلت له : سلامتك » حير إن شا اللهء 
فمد لى الروشتة » وجدت نبش فراخ لم أتبين منه إلا رأس الكلمة 
والباق ذيل طويل منحول الشعر » الظاهر بين الإثنين أيضاً شفرة 
تستعصى على الدخلاء أمثلل . 

فقلت له : 

كلمتى بالعرنى لا باللاوندى » ماذا يأك ؟ 

مسألة بسيطة جداً ونخطيرة جدا فى وقت واحد . 


لا أعرف شيا ينطبق عليه هذا الوصف إلا الرهم »> la‏ 
مرض تنوم أنك مصاب . 

- ليتتى كنت موهوما . فالوهم على الأتل Lis‏ جد فيه 
المريض تسلية كبيرة . ومن أجل هذا به ولا يتنازل عنه » المسألة 
أدهى » إذى سرث منذ زمن طويل فى طريق لم أدرك أنه منحدر 
لآنه لاينحدر إلا قليلا قليلا يميل لا تراه العين ولانحس به القدم 
حتى اصطلمت فى قعر هوة بسد من هواء فارغ انعقد على شكل 
ضباب كثيف هو أقسى من الطوب والحجارة » لا أدرى متى 
بدأت ذاكرق تضعف »غير أن السوابق اأتى كانت لاشك قد زاد 
عددها ملأت الصفحة فلحت على أن أرحلها لصفحة -جديدة ؛ بحيئكق 
انتببت أن فترة غير قصيرة قد مرت على وأنا عاجز عن تذكر 
الأرقام » تصور أذى كنت أنسى رقم تليفونى » وسليت نفسى 
قائلا » لا ضيرء الأرقام أمرها هين» والحياة ليست كلها تليفونات 
وعناوين منازلك » يكفيلت أن للث ذا كرة من حديد إذا كان الأمر 
يتعاق بالأسماء أو الوجوه ء فا من امم علمته إلا بى ق ذهتى » 
يحدث أن أكون فى جمع من الناس وتأق سيرة إنسان نعرفهفيتلجلج 
المتحدث فى ذكر اسمه » فإذا بهم يرونتى أفر وأصرخ لمم بالامم ء 
لا يفهمون أن سبب صرختى هو فر حتى بالمقدرة الى بقيت لى » 
كنت حينقل أشعر بنشوة كبيرة لأى انتصرت فى معركة مع العدم 
او طلعث الأول فى سباق العدو لاثة مثر > 

وكذلك الوجوه : ما من وجه رأيته ولو مرة واحدة إلا تذكرته 


۷۱ 


.ولو كان صاحيبه قد غاب GE‏ الذهور الطوال » ولا أنسى فوق 
ذلاف ان هو وأين ومى قايلته » إن صادفت رءجلا طال غيابه عنى 
فحبيته على الفور باسمه شعر بشىء كثير من اارضى عن النفسلأنتى 
أعلم أن أكثر ما يرتاح له غرور الإنسان أن تناديه باسمه ىوقت 
لايتوقع مثلك ذلاك . إن كان من المعارف رقيته إلى درسوة الأصدقاء 
.وإن كان صديعًا محمد للك أن اسمه مركب على لسانلك كفص اللهام 
.وعاهد نفسه ان مخلص للت . 


بن كان يحدث أن يتقاطع فى الشارع طريق وطريق dro‏ 
نكرة قادم نحوى فأذكر على الفور أذه كان جالساً أمامى فى aA‏ 
ذات مساء فى العام الماضى ءثق أن وجهه ليس فيه شىء يلف تالنظرء 
فأسأل نفسىوأنا أستروشنها . ماجدوى ذكرك هذا الوجه ؟ محضر تلك 
غاوى وجوه . ومع ذلك أحس بسعادة كبيرة لمقدرق الفائقة هذه . 

الظاهر أن الذهن عمارة كل شقة فيها متفصلة عن الأخرى » 
كنت قد قفلت شقة الأرقام بالضبة والمفتاح ثم انتبت أنى بدأت 
عزال شقة الأ«ماء. أيضا » فخفت وححاولت وقف هذا الانحدار » 
إذا نسيتاسما وحثت عنه حتى و-جدته بعد -جهد أظل أكرره بلساى 
هرة وأخرى إلى أن أنعب وقد يحف ریی کانی آتتم بورد على مسبحة 
حتى يعتاده لساى وينطيع فى ذهنى وأضمن ذكره إذا لزمنى » فإذا ' 
ازمنىم أجده. فص ملح وداب الظاهر أن مطبعة ذهنى أصبحب بالوظة 
مخرج النسخة الأولى مقروءة وان تكن مشلفطة والثائية نصف نصف 
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Aly AU,‏ فى بياض كل شطارته ان يلتصق باليد » الامم الغائب 
لم يسقط ى الطريق ويضيع مى ولم يلهفه مى نشال » يل هو باق. 
معى » داخل محفظة فى قعر شكمجية فى صندو ق تی ء فی مکان ما 
ف Gab‏ لاقن اجان ان عرسا بن LY gy et‏ ها مكف 
مع أنك تكون قد Se Saal‏ کان شان ذاکرتی › الاسے Nera‏ 
وليس معها . 


واخيرا أصبت بغهربة قاصمة » سكنت أثناء المصيف فى فندق فيه 
ثلاثة حدم » ؤه هى عيل وسعد وسعيد » وبقيت ق هذه البرءجلة 
شهرين قضيا على 8 ة الباقية من مقدرق على تذكر الأمماء فماتت. 
و لاأقو J‏ غير مأسو ف عليها : 

أصبعدت بعل ذلك كأئما وضعت ayer ele‏ خاق الله وكورجة » 
ی کیس › فاذا احنجت لاسم م يكن de‏ إلا أن sb ad ot, vt‏ 
اسم حرجت به نطق به لساق » ولا تسل عن حجلى حین سلمت على 
صديق وداد باهم عيد التواب وصديى عيد امسن قمر ابام طه 
عبد الباق » وكنت إذا نجوت يجلدى وأنا أسح عرقا أجد شيئاً 
من السلوى ق تدبر las‏ هفوق وأقول لنقسی هل طلع هذا 
الاسم عحض الصدفة لأن الأمماء هيلا بيلا فى الكيس » أم أن 
هناك علاقة بين الخطأ والصواب :. فأنت تعلم أننى من المغرمين 
بفرويد » يزعم أن بين الاسمين صلة شفية لا يكتشفها إلا 
حضرته . 


WY 


أصبحت أنسى الأمماء كالأرقام ولكن بقيت لى مقدرة فائقة 
على تلذكر الوجوه . 

فإذا فى لشدة cass‏ أجد أننى بدأت أنسى الوءجوه أيضا 
الظاهر أن النسيان كالسرطان » يقابلنى رجل ف الطريق GS‏ 
معانقة أعز الأصدقاء وأنا أسأل نفسسى. من هو؟ أين قابلته » 
وأحاول أن أسخن موتور عواطق بسرعة لألق عواطفه . 


كنا -حينئذ قد دخلنا الأجزحانة وتناول صاحها الروشتة 
وم يكد ينظر إلها وهى نصف مطبقة سحتى قال 

ب 844 قرشاً . 

فرفعت بصرى إلى اللافتة خخشية أن تكون قد tte y Libel‏ 
غل « باتا  »‏ مثل يدأت التسعيرة -حسايها elt‏ أصيمحت الأسعار : 
ستة صاخ ونكلة أو خحمسة صاغ pe dtl‏ مشط كيريت . 

واستطرد صديق يقول : 

وقعمت فى حيص بيص ٠‏ وقلت لانجاة لاف إلا أن fe‏ 
دور من له ذاكرة من حديد » ولكنى وضعت نفسى بذلاك 
فى مواقف حرجة » أسلم على أحد المعارف ‏ علاقتنا طيارى -. 
باشتياق زائد “pl als‏ الأصدقاء فيدهش منى ويعجب » وأعائق 
صديقاً 34 git‏ ألقاه بعد غياب طويل مع OST gl‏ 
قد فارقته منذ لدظات قليلة » وهكذا والظاهر ST‏ ممثل فاشل » 


VE 


ob‏ حيابى لا تنطل على معظم من أقابلهم » يظل الواحد منهم 
(Kune‏ بيدى وعيناه تيتسمان : elo! Perit)‏ 
حيل جديدة فيكون أول سؤالى لمن ألقاه : أين أراضيلك الآن 
وكيف حالك فى العمل ؟ أتمنى أن أجد ف إجابته بصيصاً يضىء له 
ذاکرتی و طرف خيط أجذبه حتى ينكشف لى آخره . 


قلت له I ul,‏ ی لاله ومع ذلاثك سمعت صوتا شميثا يقهقه 
9 : 

NETE 

ب لو أنصف الطب لما استسخفنى إذا قصدت طبيب عيون > 
إنه يضع نظارة على العيون التى لا ترى ما هو كائن أمامها 
فإذا جميع الأشياء قد تبينت بفضل قطعتين صغير تين مز ن الزجاج » 
لو وجذتهما فى الطريق لسيتهما من سقط المتاع » كنت أحبه 
أن أذهب لطبيب عيوك وأقول له إن ١‏ فاكرق لايصرى - عتاجة 
إلى نظارة أشوف بها ستة على سنةأو ستةعلى اثنى عشر زى بعضهء 
لأن جميع الأرقام والأ«ماء والوجوه باقية بلا شاث فى ذاكرق. 
إنما المسألة أننى عاجر عن رؤيتها . 

أولم of tai‏ أذهب لطييب نفسانى » يكرهنى فيه عرد التفكير 
أننى سأرقد كالقتيل على of acters Bf‏ علس ورا رام 
فلا شىء يشر أعصاب Lt‏ الأفق ay‏ يتعالى عليه خط عمودى» 


Vo 


اق عزعى إذا' حكمت على" المقادير وقادتنى إليه ألا أذهب 
إلا وأنا متعب و بعد مشوار طويل لأستغرق انو م بمجرد رقادى» 
Slay:‏ أن سریر ه أنظات و Fi‏ ص من سس بر الفئادق al‏ عو. 

Lol,‏ ذهيت إلى طبيب مشهور ععابية الأعصاب ولكن 
.حين رأيته حككمت أنه ممتاج أيضاً إلى طريبأعصاب .. ما علينا » 
أعطانى هذا الدواء وقال لى : خذ مته حيتن على الريق بعد 
أن تستيقظ ء إياك أن يمل" يوم وإلاضاع أثرالدواء وكان عليك 
p fag of‏ الكورس » من جديد » ولا أدرى /اذا لا يمعلون 
الحبة الواحدة من هذا الدواء فق حجم حبتين إذا كان لاايوصف 
إلا هكذا » € قال لى الطبيب كالعادة ! 


— عد بعد أسبوعين + 


قابلت صديق صدفة بعد ذلاث فهجمت عليه وسألته : 
خيرنى عن علاجاث » هل نفع ؟ 
- برافو علياث» أراكتذكر لقاءنا الماضى » أين كان ومتّى ! 
وأدركت أن العلاج لم ينفع « gil cls em,‏ خبرآ ولا es!‏ 
الحسرة ا 
— بين العيادة والألجرخانة . 


م cal‏ نم نم » تذكر نته الآن » بالضبط منذ مخمسة عشر 


یوما db‏ خارج توا من زيارتى الثانية للطبيب . 

احاث لى ما حدث بعد لقائنا الأأخير . 

- بقية الدديث مضحكة » لم أحرك إلا بعد أيام من زيارق: 
الأولى أن هذا الطبيب من اخ خلق الله » تصور gif‏ أذهب إليه 
لعلاج النسيان فيطلب منى أن أذكر .ضرورة تناول الدواء كل 
صباح 2 لم أتبين هذا إلا حين عدت إليه اليوم : 

وسألنى : هل فرغت زجاجة الدواء ؟ 

فقلت له : إنبا باقبة على خالا لم عمسر, » فقال : 

لماذا ؟ 

a‏ كنت كل يوم أنسى تناوله » إننى -جثتاث لتعالج نسياق 
وترد Gls GS dl‏ شوء أذكر موعد الدواء إذا كنث 7 
أنتى فقدتها » ثم إن حضرتات اشترطت أن أتناو لهعلى الريق ولو كنث 
سمحت أن أتناوله مع الأكل فار بما ذكرته على الفطور والاعلى الغداء 
.والاعلى العشاء » وفوق ذلك فان عيارتأث هذه م على Gull‏ بعد 
أن تستيقظ » قد برجلتنى » فأنا أستيقظ أحيانا كن لدغه عقرب » 
أهب فوراً » ما بين رؤيتى وأنا أتدحرج ف الفراش وبين رؤيق وأنا 
أتدحرج فى الطريق إلا لمح اليصر . 

وأحيانا أستيقظ على مر احل عتلفة متصل ةكشريط السينا البعطىء .< 
تقلب على الحنبين ثم فتح للعينين ثم نزول ساق واحدة ثم نصف 
قومة + ثم تمط وتثاؤب : لا يفارقنى النعاس وأنا أشرب القهوة 


NY 


وأدخن dal‏ سيجارة ولا peel‏ إلا على صوت الكمسارى 
« تذ كر وأبونيه » . 

كان ينبغى أن تربط تناول الدواء بموعد أقل ميوعة » ثم إن 
gts‏ تنقسم طائفتين : الأول : تستيقظ حيويتهم فى الصباح 
على نار متقدة م مد tuts Tee‏ فأسوآ أوقاتهم هو المساء » 
والثائية تستيقظ حيويتهم فى الصباح وهى خامدة é‏ تشتعل شيقاً 
Tale «ats‏ أوقاتهم هو الصياح وأنا من هذه الطائفة الأخيرة . 
ان هموم الدنيا كلها تذكنىء على رأمى ف الصباح جرد أن تسألنى 
زوجى : ماذا تطبخ اليو 6 dui‏ المساء فتيجدنى راثت البال مؤجج 
النشاط . 

SUIS Sail at وقال إنه من العيب‎ Cabell Dory 
وأمرق أن أعود فأتناول الدواء فى موعده  وهنا مانويته‎ 
. فعسى أن أنجح‎ 

وافترقنا . 


م قابلته بعك ذلاث فلم يكد برای حى مجم وسلم على" باسعى 
وانطلق يقول : 

والله أيام ! فا کر eos ih‏ قاعد «جنى فى مدرسة أم عباس ؟ 
كانت لاف بدلة محارى مسحكة تكشف عن نصف ظهرك وكان 
زرارها الأسفل مقطوعا » لا أنسى يوم ضربات عبد السميع أفندى 


VA 


مدرس bl‏ » ولا الشيخ اسماعيل مدرس الخط » الله يقطعهلم 
أقابله منذ أن تركنا هذه المدرسة » رأيته أمس يمرق أمامى 
فى أوتوبيس فإذا هذا الوحش الحبار قد أصبح veld, Wm‏ 

ذكر الأمماء كلها بلا نيطاً وذكر ce‏ أشياء كنت Yad‏ 
لأنها نافهة وعجبت له حين رأيته وهو Pd BE okt GHA‏ 
يتوثب » وعارث قلمه بقطعة حجر فح يدفعها ببوز حفاثه 
وعيل معها -حيث نميل حتى قطع مها معظم الطريق » لو ترك 
وشأنه لدفع بها حتى باب بيته . 

فلهشت دهشة منعتى من أن أفرح له وسألته وأنا متوجس ؟ 

ماذا بلك ؟ ماذا جرى ؟ ْ 

فصمت للظة ولمعت عيناه ميث ثم قال : 

غافلت الطبيب ورأيت من الأفضل والأضمن . يوم أذكر 
لأول مرة موعد الدواء أن أبلع الزجاجة كلها دفعة واحدة » 
وهذا مافعلته منذ ثلاثة أيام » أصبحت لى الآن ذاكرة جبارة . 

فقلت له : 

EL GAL ~‏ ؟ أصبحت الآن بجر الماضى قسراً إلى 
المداضر وانهالتعايلك توافه هذا الماضى لأا كثيرة كما تنهال :جدران 
الحفرة على عامل فى قعرها لم سن شقها » لو أقيمت الآن مسابقة 
للحديث الممل” لفرت باليدالية الذهبية » إذا كان ضعف الذاكرة 


بلاء فإن فرط قوتها إذا لم تحسن استعالها بلاء أعظم » إذهب 


MA 


إلى الطبيب من فورك واعرف له بما فعلت فلعله مجد للك علاجا 
م قابانى dts‏ . 


كان هو الذى جاعنى بنفسه هته المرة » وقال لى ان الطبيبه 
أعطاه حقنة ' أعادته إلى سابق حاله ‏ فانه جلس بين يديه وهو 
مكسوف يسمع كلاماً كوقع السياط . قال له الطبيب ! 
- لاحظت ف المرة الثانية أناك تذكرت موعدى ولم تتدخلف cae‏ 
فاد رکٹ مرضاكت ولم أشأ أن أصارحات به » ولكنى الآن أقوله اك 
بعد ما تبین من شططاث آناث لا تنسى الشىء إلا إذا كان غير متعلق 
بشخصات » والسيب الحقيقى لكل ما تنساه آنا غير a dla‏ 
لأنه لاعس مصلحتك ولا هدد بقاعك . فمرضلك هو الأنانية 
والغلو ى جعل الدنيا كلها تدور حول مورك فدواؤك لایتناول 
ell |‏ أو نحت ابخلد بل Cab‏ من الروح » أنت فى حاجة لأن 
تحب الناس أكثر مما تفعل وأن تسوى بين هموماك وهمومهم 6 
حینشد تسرد ذاکرتلك وتکون یر معوان لك » اتركها لشأتباء 
ستنسى بنفسها كل الصخائر ولا تختزن لات إلا ما ينفعك فى معاملة 
الناس oF Om‏ 
فقات لصديقى وأنا أضع ذراعى فى ذراعه : 
= هو Ga de‏ ‘ وهذا ما dad‏ عند عليك من الناس » 
غيل إلى" أنهم يتصورون خطأ أنهم فى معركة وهم فى نوف متها 


Ae 


ومن المزيمة فيها فلا بجدون للم من وسيلة للحفظ النفس إلا أنه 
محفروا خندقا ويقيموا من حوله الماريس ثم تبئون فيه » 
لا يدركون ؛ بل ولا يعنهم إذا أهركوا ‏ أنهم يغ صون ف الوحل 
قليلا قليلا حتى تنزل رعوسهم عن مستوى الأرض ويفقدوا الرؤية 
كلها الهم إلا ظلام الحوف فى ضمائرهم 2 

سافر صليقى بعد ذل إلى بلد بعيد ولم أطمئن عليه إلا يوم 
وصلتى منه برقية رقيقة منئى بعيد ميلادى . 

BCT,‏ نسيث أننى ولدت فى مثل ذلك اليوم فما أهمية ذلاك؟ 


( ھ المساء » ؟ ۱۹٩۱/۱۰/۱٦‏ ؛ ص ۸ ء ۷ » 


A\ 


ا ىناعم 


يا فتاح ياعلم ٠‏ تلقفنى البواب على الصبح تلقف « داية 
بصدره العريض -- وستعلم السر فيا بعد -- فوقفت قبل أن تهبط قلعى 
اليين من بسطة العتبة إلى الطريق . فإفى أحرص كل يوم على ألا 
أخرج إلا بقدمى اليين وبقيت وأنا ماثل إلى الأمام معلا فى وقفة 
قرس حى عن جدارة أرقص الياليه وااظهور على ce‏ الأويرا a‏ 
بنطلون طويل محزق ملتصق باللحم وهو بلون اللحم » فيسير ولا 
يسر» والذى يفضحه ولا يستره ألعن مما يستره » ليسمن العيث قوطهم 
وإن الله يحب الستر » . ولو مر بى ثانيتئذ مصور فوتوغر افى متمخصص 
فى رمم دخول « الحون » فى ما تشات الكرة وأخذ لى والشمس 
طالءة صورة مخطوفة على الماثنى بفلاش يزغلل عينى لمدة ثلاث 


At 


دقائق على الأقل لاكتشفت أننى کنت Hie‏ على غير علم منى ‏ 
فاغر الفم » مع أننى غير مندهش إطلاقاً ٠‏ فحلاوة النوم لم تكن 
ذابت بعك عن lal‏ 3 

جمع البواب أصابع يده على هيئة كثرى طالعة نازلة فى الحواء 
أمام صدره كأنه بحلب باستتجداء ضرع بقرة عجفاء م مال إلى 
dsl‏ وهمس وليس هناك أحد يسمعنا : معندكش بدلة قدعة 
مستغنى عنها . لواحد زى حالاق » أنت عارف . . 

فأدر کت فورا وبدون حاجة إلى ذكاء خارق أنه موالس مع 
المكوجى »2 وأنه على علم WI‏ بأول عن مدى نشاط غوائل الدهر 
والشمس والبمع والعرق والتراب على ملابسى » وأى بذله من بذلى 
و يا جحا عد غنماك » سارح إلا البل فتحل وبر ياقتها . ونسل 
أ اميا وجعلها من لونين عتلفين : واحد ياهت ظاهر للعيان » 
وواحد داكن نحت طيات الياقة » ولا صلة بين اللو تن إطلاقا ¢ 
وأى بنطلون انبعجت كافخلاة ركبه » والرقت ety yar‏ 
مقعده حى أصبح كالنخل العمولة . . حدث كل هنا نى الوقت 
ما أقصره » لا فائدة إلا التتحسر لو قارنت بين حاها اليوم وين 
إعلانات الشركة التى صنعت الاش تطنطن به فى الصحف وشاشة 
as‏ 


gies pl‏ بذلة يريد اليواب اصطيادها » مغفل ! ههاث 
أن يصدق أن أقدم ملابسى هى أحببا عندى » ليس أنا الذى ألبسها 


AY 


بل ale‏ ليست فى عمضة عبن » انقطعت خشخشها » وتودكث 
كل عروة على زرارها » ونعمت أظافر الليف الذى يحشوها فرقد 
واستكان » الكتف هر كتى لاكتفها » و أصبح باطى و الريح لاتشعر 
يدى وهى تدحل جيبا أنها توس خلال أرض مجهولة » ولاتعدم 
وقت الزنقة أن تعر على عود تسليا أسنان عتبىء كلم منذ أن 
مرقته من مطم » جيوب البدل القدعة دافئة أبداً ولو كانت رايا 
وجيوب البدل ابليديدة باردة دانيما ولو كانتعرانة »> Ge lai‏ 
وبينها صلح هى فيه مخلصة وأنا منافق فلا أستيعد أن أخونها فى يوم 
وأسلمها بعد عمر طويل إلى تاجر الروبابكيا . 

كدت أطيق IS‏ على فك وأيلع ريق ¢ الحمك لله » : ستوقفق 
البواب ليبشرق يأن العمارة ستيدم . أو أن الماء سينقطع من 
الصباح للمساء لرابع مرة نى الأسہوع أو بقول لى إن الساكن تحى 
يشكو لطوب الأرض من دبدبة الأقدام فى شقتى أو من زعيق نعادمى 
وأن الغسيل فى بلكونتى يندع على بلكونته » وقلت فى نفسى . 
مسألة البيدلة هينة » وفى الوعود الكاذية متسع المجميع » وكدت 
"كنا قلت لك أطيق فكا على فك وأبلع ريق : وأقول له : 

س سحاضر من عيى الاثنين رينا يسهل . 

ولكن فمى ظل فاغرا وأنا أتطلع إليه » لاشاك أنك علمت 


من وصى له أنه عملاق ضخم بدين واسع الصدر لو مال على جبل 
لمده » أما أنا فيسلكنى الأصدقاء ‏ ومن ضمتهم نفسى - بين 


Az 


اللطوال » gga VS‏ وبسبب الألفة والعادة لا النظرة : أما عند 
بقية الناس فالحياء سكيم إلا أن يقولوا أن الأغرام أقصر منى > 
قلت للبواب وأنا أعانى أو ل دهشة فى ذلك اليوم . 

سب بدلة منى علشان واحد زى مدالاناك ؟ 

ب لاء علشان ابى #روس » ت#داماك » أصله جه من Ud‏ 
امبارجنمع أمه واخعوته » تعال يا روس بوس اید اليه الكبير 
bel,‏ د 

فذرج لى من زنزانة اليس الانفرادى الفاطسة تت سدنية 
السام صى أكرش حاف القدمين أنقه صزور نزاز » وصلقنى سه 
فلوست هى ميالةة إذا قلت للك أنه حين وقف أمامى وجدته لا يبلغ 
ركبى » الصنيرى وحده يصاح أن يكرن له معطفاً » هذا البواب 
لما حرق وإما عرق . فقلت له : وأنا del‏ الددشة الثانية 
ف یومی : 

ب بداتى عاشان إبنك ده » دی مانجيش عايه لما بى AL‏ 
يكبر بسلامته - 

فأسرع يقول وهو يضحلك فى و جهی 

أن ما بدققشى » أى حاجة منلك خير وبركة وبرضه تنفع م 

وانطلقت مسرعاً زاعما آننى أجرى و راء الأنوبيس › Bly‏ 
نی رایت باب الزنزانة ينفتح ويقدم على كأرانب ‏ أم وزربة 
عيال . 


Ao 


وأحذت أقول لنفسى : كيف يعيشون جميعا فى هذه الزنزائة» 
لا شات آنہم يرقدون فيا بعضهم فوق بعص : أليس فى قلب. 
صاحب العمارة ذرة من الإنسانية > ولكن رثا لهم.جبه سرعة 
UT, gud GUL‏ مفعوص وسط زحام الأتوبيس . 
ee‏ 
وق الظهر دحل على صديق كان قد غاب عنى سنين طويلة 
تنقلت أثناءها بين عناوين مختلفة » فى المسكن والوظيفة . 
فلا أدرى كيش عر على > قال لى بعد السلامات والذى منه : 
ابی یا سیدی مطلع روسحی › قاعدلی زی الم على القلب بعد 
ما سقظ فى الإعدادية سذتين ورا بعض » عاوزك تشوف له شغله 
ولا تتوسط له عند حد من معارفك . 
شغله ذى ايه ؟ 
رد على رد الذشكى على المغفل أو المتعابط : 
.نت tie adl 465 ee ach‏ 


فكانت دهشة لى النة . 


. وف المباء كنت فى المقهى مع زمرة يمن الأصدقاء يلعبون. 
الطاولة » فإذا بهم قد رموا الزهر وقفزوا UES‏ أسعهم زنبور » 
وقال واحد مهم ٠.‏ 


AN 


الوقت جه » يالا بنا ياجاعة على اسيا . 

قلت مم : أنهو » راحين أى فيام ؟ 

فكان ردهم على رد اللسحلاب على التتحنشص . 
ons‏ أى فيلم i.‏ حاحة » الى نلاقيه مش زحمة + 


وكانت دهشة لى رابعة . 


رلما عدت إلى دارى سائرا على قدم یکان جھاز ر ادیو فی دكان 
بقال یسلمنی لل Gl‏ لہ ئی مقھی ثم لل اخ ثالث ئی دکان فکھانی 
بحيث لم ينقطع عنى الكلام أو اللحن حى حسبت أن المغنى this‏ 
لى أنا بالذات ويلاحقى با . أتعرف ماهى هذه الأغنية » إا هى ۲ 
الى تقول : 

قولى حاءجة » أى حاجة ! 

أتكون «وأى حاجة » هذه الشائعة بيننا تفسير ما أحس به وأنا 
أخالط الناس من أثنى أعوم فى يحر أمواجه الدفاقة انقابت » إلى 
دواماث سطحية صغيرة معابثة تدور فى حلقة مفرغة٠»‏ لا تدل على 
شىء إلا الحبرة » وأحس أن نفس كل شخص قد جف ريقها 
إما من الطمع أو الجوع الكاذب فأصبحت تتلهف على رأى حاجة ) 
وهی لا تدرى ماذا تريد . فكيف بريلك تقوم الشخصية 
وتثبت وتأتذ فى العو » إذا كان قيادها : ملق فى المواء تقوده 
و أى حاجة» . 


AV 


كتبت هذا الكلام مضطراً فاعذرنى لآن الصديق قال لى وقد 
cul‏ أن أعتذر عن تأخير مقالى الأسبوعى لانشغالم جين لبه 
من الصغائر والتوافه : 

معلهش ولا مهملك » أكتب هم dete‏ أى محاجة . 


AA 


وا 


سبحان من أودع كل قلب ما يشغله » حكمة ial‏ 
عتيقة ٠‏ ترجمها الشعية عندنا على الأرغول بصوت نحن وحدنا 
أبناء النيل نعرف كين نجعل مته أو حزقته ‏ إذا كان المنشك 
صعيديا - تنطق فى وقت و محل With‏ المتحدد والشجن الأزلى » 
نقول : البحر واءحد والسمك ألوان . 

هى حكمة تحض على قبول هموم الحياة بصبر وقناعة وفلسفة 
لأن المساواة بين الجميع فى الهم فيها للفرد بعد الراحة » ولكن هذه 
الحكمة ظلث نی نظری » کرات لها كثبرات » حبر أعلى ورق 
dle ok ud fo‏ أرضى ر لعلها بوراً أو مطبلة ) إذ - أولا : 
لا أعتقد أن تحملك GH gh cil‏ عنی آنا همى » ولو سرنا فى 
Sidi ola Glove‏ لفايته لانحدر ببعض النفوس الضعيفة إل حاط 


A% 


الصبر بالشماتة » ثم لآنى . ثانيآ : أسألك من قال للك اننى أضيق 
fo te‏ 

لست بدعا بين الناس » كل إنسان تنشأ بينه وبين همومه من 
طول الصحدبة روابط ألفة حلوة » وصداقة الميذة » يؤمن أنه 
هی شغلته ومشغلته ¢ محديئه وسمره ©» أنها ob‏ ماله وثروته » 
بل هى كل ما تملك يده » ماذا يبى له لو طارت عنه ؟ هې 
قوام شخصيته » فلو أبرأه منها رجل صالح مستجاب الدعاء لعاش 
بعد ذلك بلا هم » نعم » ولكن أيضا بلا شخصية» بلا ماض » 
بلا تاريخ » Tb‏ حاوباً لا لون ولا قوام » لو سألته كيف حاللف؟. 
تحرص لسانه » وحار ماذا يقول . . ؟ 

ولكن بقيت لتلك الحكمة فائدة » فهى التىتجعانى اليوم لا أحجل 
أن أعترف لك بهم لى » أغلب الظن انلك تعرفه أيضاً » هو 
يتناولنى -. شأن الصديق . برفق لا بغلظة » ويحدانى بالهمس 
لا بالصراخ » ولكن الغريب أن هذا الهمس لا ينبعث إلا حين أطبىء 
النور » وأعدل رأمى عل الوسادة » وأحيس جسمى فى قرفصته 
المعهودة استعداداً للنوم . 

ب تعال تعال يا حبيى يا نور عينى ( وهله التريقة من عاداته 
المزمنة © هاذا فعلت بال ۲١‏ ساعة الماضية أأبّى مد الله مبا فى 
عمرك » كم من مرة قلت للك إنها على قلتها pret oF‏ > ر 
موهوب لك عبيثاً » بل لتصرف منه فى بناء قدرتك على النفعم » 


Ye 


حتى لو كان هذا النفع قاصراً على نفسك » لا بأس » فمن نفع 
كل فرد لنفسه ينشأ. نفع يعم الناس جميعاً » قل لى : ماذا 
فعلت بهذا الكنز ؟ هل صرفته شأن العقلاء بحكمة » أم شأن 
السفهاء بتبذير ؟ بفرتكة وراءها قلة بركة ؛ نثرته كما يثثر الساهرون 
فى Sh LSI‏ هذه الشرائط والكرات من الورق الملون على رءوس 
الأراقصين وااراقصات» لو وضعنا partis‏ مائة طن لاستبلكوه فى هذا 
العبث الفارغ فى ليلة واحدة . 


حينئد أراجع يومى ويتبين لى وأنا مكسوف أن الوقت تسرب 
منى كالماء من بين الأصابع » حقاً إنى كنت أريد أن eal‏ يدى 
على رقبته لأملكه »> حى لو فته » os gs‏ كن يطارد 
فى ساحة كبيرة لها سور واطىئ؛ دجاجة غير مقصوفة الحناحين 
هوايتها تتبع أنباء الأرقام القياسية للحفاة فى سباق الماراتون » وأعتروف 
أننى تصرفت بحاقة وأسارع إلى تلمس الأعذار فأجيب على ااصوت 
المامس ر لا أعرف صاحبه » هل هو إنسان أم روح أم عفريت 
هل هو لرجل أم لامرأة ٠‏ وأقول .له بتريقة أرجو لها أن تفوق 


تريقته 8 
س ياناصح يا فالح » يا قاعد على ابر » تعال نتتحاسب » مل 


معا ورقة وقلم ؟ اكتب يا سيد الملاح : أولا » £o‏ دقيقة ٠‏ 


مم 
lo‏ 


ب وأنا أسكن مصر النديدة - لآن' عربة المترو مودلى ماقبقى 
ادرب العالمية الأولى تعطلت بنا . طبعاً سنقول لى! : كان يلبغى 
اك أن تثركه weary‏ بثمن تذكرة لم يض على دنع عنها إلا دقيقة 
واحدة لتركب الأتوبيس . . أو إذا زدت ف التريقة - تقول 
لى تركب تاكسى » ولكن أتعرف أبن وتف بنا المترو؟ ى تعر 
نذق غائر » على جانبيه جدران ماساء عالية لا تستطيع ثماة أن. 
تتساقيا » واو ردت إلى لأوراء أو ٠شيت‏ إلى الأمام دلى الزاط 
لوجدت نفساك #صوراً بين أسلاك شائكة كأنات فى im ¢ fine‏ 
الكدسارى والسائق حديث كالشفرة لا نفهمه » نزل السكاكين ... 
طاع السكاكين .. ماذا كر هل تحن ف المدببح؟ ولاسحظ يا أمير الأمراء 
أن ال 40 دقيقة فى الحبدى فى هذه |الصيدة أورثتى من ااغرفرة 
ما أعجزفى دن كآلى تفكير صحيح ادة ساحة «لى الأتل ٠‏ اكت 
من gf elas‏ ورقة الحساب . 


م با أخى [دل Poe‏ > أن أفت الوم FS yas iA‏ 
هل تحرف مادا جری ی سين aa Cab‏ اليريد ؟ fav‏ 
لاحذات أم لا أن er‏ وكاتب توش طو J‏ مرها ¬ دی 
كاما زرتما أننى أدشخلها بعد إعصار شديد نثر البطام pig b> Aly‏ 
أو اش اقح والدمامة ¢ gl‏ ضفرف ص مرف 3 ذل شديل oe‏ 
وقوف أمام »کي س حاف !وزع اء وصرخة ارد » » الرزهقى 


۹¥ 


أنحتار فى مكاتب البر يد محله الخختار و إقامته المفضلة حى أصبحت عنوانه 
elull‏ » إنه جم ويستحوذ عليك حالما تمل » تراه رأى العين 
لاصقا #الغراء الزفر على اللندران والأرض » وفوق اتلتامة المصابة 
مجفاف فى الاق » ويطل أيضا من فتحة رقبة البذلة الكاكى المهلهلة 
الى يلبسها ساعى البر يد العجوز ‏ وقفت أنقل ثقل جسمى LS Wy‏ 
من على ر جلى اليين إلى رجلى loth‏ وباا كس » أتقدم بسرعة 
أقل يكثير من سرعة ظل صتم على الأرض + وححين وصلتإلى 
الكعرة قال لى حارهها (روح هات فكة ) ثم اننى هممت بتمزيق 
الطاب » ولكنى لقيتها مطينة » فزدتها طيناً » ومن باب الانتقام 
من هذا المكتب الذى أقسمت ألا أدخله بعد اليوم إلا مولا 
بقوة الروليس ء ومن باب الانتقام ٠ن‏ نفسى تلبياية حظها » ذهيت 
إلى مكتب آخر فكنت كالستجير من الرمضاء بالنار بى > 
كم «سابنا ؟ . نصف ساعة ضاعت على أورثتنى من الضيق 
ها عنعنى من التفكير الصحبيح ساعة كاملة : اكتبها أيضا د 


ثم هل تصفتى بالمواقة لأزنى أردت أن asi‏ بالتليفون لاعشرين 

٠‏ مرة © بل حمس مرات فقط ؟ أرفع السماعة وألصقها بأذى فإذا 

بوش جن يلاحةنى » خمس دقائق » عش ر دقائق » م يأق الحط» فاا کاد 
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عشر دقائق » ثم يأنى اتلط وهويلهث » وأدير القرص »: توت 
av.‏ 


توت . توت الغرة مشغولة .. . وهكذا دواليلك . ٠‏ وكثيرا 
لا أفهم م أكلمه لأن طا احتاط عط آحر نسمعه ولا يسمعنا 
é OI J‏ أفهم مر هله المعجزة . العلم utd]‏ له تقاليع 
تعلو على ذكائنا . 

فاكتبق الورقة ألى أضعت ساعة إلاربعاً فى وش لحن وتوت 
las -- Os‏ أورثتى الخ الخ ‘ . لأن الزهق واحك والعلل 
ألوان . 

لن Usb ele Gist‏ اننى ذهب تأيضاحكم أسنان ومكثت 
فى الصالون أكثر من ساعة » أو إلى طبيب مشهور شر فت عيادته 
لى أحيانا » ولكبى أعتبره هن النكبات السماوية وليس من العدل 
ذكرها فى الحساب ء ولكن ثق أننى كنت ق ححاجة اليوم لقضاء 
.شغلة فى مكتب حکومی › لن أكرر كالبيغاء الشكوى من اأروتين 
والاضطراب one‏ موظف فى الدور الأول ومو ظف ف الدور 
وشغلتى كانت أمامه » يستطيع أن ينجزها ريع ساعة . أتدرى 
oe‏ 

ن جانبه aye ct,‏ ورفضها من “جانى يلف فكي oY)‏ 
معدق مقروصة من قهوة المكاتب الحكومية ) > من أى شىء 
تصنع ؟ من مادة عضوية أو غير عضوية الله أعلم » لم نكد نفرغ 
من تبادل الخلفان محتى اندقع يلا سبب ويدون سابق معرفة يروى 


Nz 


لى تاريخ حياته ,بالقام و SUSU‏ من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثانية 
لا لنىء إلا ليبرهن لى على أنه مظلوم وليس فى يدى أية حيلة 
لإنصافه » طلع روسى لدرجة أفقدتى القدرة على أن أقرر هل 
أستسخفه أم لا أستسخفه ؟ 

فاكتب عندك ق كشف الحساب ساعة أحرى ضاعت 
على هباء . 


وعدت إلى دارى وأنا أحس بإعياء شديد » لم أعرف بسببه 
لغدائى طعما وأكلت الفاكهة قبل أن تعد المائدة وشتمت الأكلة 
بالطرثى » كل هذه اللخيطة صورة صادقة مصغرة لاخيطة يومى 
ثم انہدمت فوق الفراش أؤمل أن تشى القيلولة جسمى من اعيائه 
نمت ساعتين » أنت وذمتك تحسها أولا تحسيها فى الورقة عندك » 
لم تنفعنی القيلولة بل زادتى إعياء على إعياء وقمت زهقانا ولكق 
Ole‏ أبدأ أى عل نافع » فائوتليت يمنجان قهوة وكتاب 
(وهذه اللحلوة صعية جدا فى بيتى) أريد أن أثقف نفسى » لأشارك 
فى نقاش أزمة المثقفي نأو على الأقل ont POY‏ ضمن من يدور 
الكلام ere‏ . . فالصيت ولا الغنى . . فإذا بزوجى تأنى إلى 
غاضبة تقول : ماذا جرى لعقّلك ؟ ( تقول لى هله العبارة أكار 
من مائة مرة فى اليوم ) هل نسيت موعد شلة أصحايك ؟ 


we‏ الله أن الصداقة بينها وبين زواجات هؤلاء الأصحاب 
AS SI‏ من صداقتی لضرات الأزواج . . کان جب آن 


۹0 


تذهب »> لا طلبا لتعة ترد الروح 6 dt‏ أداء لواجب ثقيل » هو 
ارد دعوة منهم لنا سارقة . 

وا اف اة ا لوععة نسي 1 دروا 
١‏ الرأيت big Gall‏ ويم : هم الوقت مالك هم »> أما نحن 
غمللك الصدث واتياسير .. تحن أبطال فى الفرتكة » وقلة 
البركة . 

أجابنى الهممس قائلا : هل تريد أن تتخايث على ؟ cal‏ 
حياتاك مضاعة ف الفرتكة وقلة البركة من قبل أن ترج من 
دارك . لأنات أنت وكثيرا من أمثالك يبلغ بهم الطمع و اللتماقة 
yl‏ الرآى of‏ يرسموا سخياتهم أهدافا » ولأنها أهداف 
فهى طبعا بعيدة » ثم يقضرن عرهم يمزقون عزمهم وجهدهم 
من ا كسرة على عدم ياوغها » re‏ ملا لأسيب أبرع الناس 
ق تمزيق الوقت » ولو أتهم توكرا الأهداف لمقاديرها وعنوا » 
شىء واحد وليس غير » هو أن يجعلوا حياتهم يوما بيوم 
مليئة غئية لا نتفعوا ونفعوا وعرفوا أيضا طعوالمدوءوالسعادة . 


CV ge fF ۱۹0۱/۷/١١ , » المسساء‎ « ( 


۹ 


SWIG ae 


بحدث لك ولاريب ما محدث لى » فالعلة شائعة ؛ يقابل صديق 
مخموم كسير القلب فاحسب أن سماءه قد شرت على أرضه ءفإذا 
كشف لى عن سره - وهذا أول شبىء يفعله ‏ علمت أن لكدره 
Ty‏ قدي قدم الزمان » هينا غير خطير » ولعل شدّة وقعه راجعة 
إلى هوانه » فإن الآ لام الصغيرة الحبيثة أنخر فى الروح منالالام 
الكبيرة النبيلة » يقول لى : 

تصور ! فلان الفلانى زميل منذ المدرسة الابتداثية وصديقى 
الروح بااروح ؛ كان لايفارقنى ليلة بعد أخرى نسهر ونعربد معا 
ر وأحياناً يضيف : وكنت أصرف عليه أيضاً ) تقدام به الحظ 
فاأصبح وكيل وزارة وبقيت أنا لسوء حظى حيث أنا > 
ST a‏ ذهبت إليه لأرجوه فى مسالة فقال لى سكرتيره إنه 


فكرة ‏ /ا9 


مشغول » فعذيرته » ولكنى Ah‏ اليوم صدفة فى الطريق ووقعت 
عينه على عينى » ما ق ذاث شك » فاذا به يشيح عنى بوجهه 
ويزعم أنه م يرق ١‏ لعنة الله على الدنيا وعلى أهلها ! 

هذا الصديق له صورة أخخرى تتلفة فى الظاهر» و لكنه فى الواقع 
لا مختلف عن صاينا الأول . يقول لى : 

— صديقى dn lin QW oO‏ أصبح وكيل وزارة قطعت. 
رجلى عن زيارته » خشيت أن يظن أزنى أتملقه » وساازوره حن شرج 
من الوظيفة ويبقى زى GYR‏ . . ( ويضيف أحياناً من أمانة 
سابقة لأواتها : « الصير طيب © ) . 

ged af gly.‏ أن تالحقه تهمة التماق » وحتى لو لحقته 

فا أسهل التخلص منها باأعذار لايهتم صلحها أن تخيل أو لانخيل, 
على سامعها م دام فيها إرضاء ولو كاذب yl)‏ 6 نما يتوقع 
الكارثة فيسيقها ويتفاداها » إنه يخشى أن يرجو صديقه فى مسالة 

de i]‏ أقف حائراً لا أدرى ماذا أفعل ولا كيف أقول» 
الإجابة الوحيدة التى ترضيه هى أن أسب الزمان وألعن الناس. 
cree op soles‏ » ولكتنى لا أجد فى نفسىإقبالا غير منقطع 
على سب الزمان والناس » لأذنى أحبأن أعيش بإعان أن الدنيا 
غير أو بوهم أنها. مخير » AM gee ye el ve‏ 
أروى له حكايتين من الواقع لا من SAN gent‏ 


4A 


فى میلانو كتدرائية بها قسيس متعلم يشع من عينيه ذكاء 
وسعة حيلة وقوة إرادة » هو فى أى أفق حل به أوسع مله ع 
cles‏ جيل قريب كنيسة صغيرة مها قسيس مقصل على قدما » 
لو حرج عن داثئرتها cal‏ وأسقط فى بده وتاه » وكان صاسصنا 
الآأول محبا للرياضة لا لذاتها فحسب بل لأنها تعينه على السهر 
الطويل ى الدراسة » فجعل من عادته أن يتسلق هذا الخبل » كل 
أسبوع مرة » فيبلغ الكنيسة الصغيرة وهو بجهد فيجلس إلى 
قسيسها ويفتح منديله ورج طعامه ويدعوه إلى مشاركته » DIT‏ 
ويشربان ويضحكان ويقهقهان » والقسيس الصاعد جد لذة كبيرة 
فى الاستماع من فم صديقه إلى سحديث ساذح عن الفلاحين والرعاة 
يلتمس فيه أيضاً راحة لذهنه من تطاحن أقوال افقهاء فى رأسه ع 
نهم قادرون ع ىأن يقسموا الشعرة نصغين . و تمضى ساءة أو ساعتان 
م السلام عليكم وعليكم السلام ‘ 
تم انتقل صاحبنا من ميلانو وانقطعت أخباره عن قسيس 
الخبل » ومرت السنون » وإذا به يسمع ذات يوم أن صاحينا هذا 
قد اعتلى كرسى البابوية قى روما » ففرح أشد الفرح وظن أن 
الدنيا قد أقبلت عليه علم يرسل إليه تمشعه ببرقية شأن العقلاء 
بل ترك عله وصرف نحويش العمر فى شراء تذكرة الى روما وهو 
يمى النفس بأجمل الامال » سيجلسه - اليايا على المائدة أمامه 
كا كان يفعل ويقهقهان معا كأيام زمان » وسيقدمه الى جميع 
الكرادلة » ويقول لهم : هذا صديقى » وسسأله فى نماية اليوم 


۹ 


عن طلبه فإذا أخيره به أرضاه من فوره » ولكن ماهو هذا 
الطاب ؟ وى ! ان المزايدة لا تتقطم فى ذهنه » كان أولا أن 
ينقل”الى كنيسة بلده » ليسعد بقرب أهله » ثم أصبح أن ينقل 
الى ميلا'و ped‏ من وحدته ويئعم بالمديئة الكبيرة ثم : 
ثم ماذا » حل يطلب ترقية » وأين ؟ ولكن أليس من حسن 
الذوق أن ES‏ يطلب نقله الى روما ليكون إلى جاب صديقه 
وى ء ماله لا يستقر . : اذن فليترك هذا الطلب الآن . انه حين 
يقابل صديقه البابا يفتح الله عليه وينطق فمه بما فيه انسر له > 
من يدرى . . رعا عينه اليايا من تلقاء نفسه سكر تيرا له . . فيتملقه 
جميع زملائه . . 

ولما وصل إلى روما tb‏ إلى ١‏ الماتيكان » » لم يرعه منظر 
حراسه من السويسريين « ولعلهم من الإيطاليين » وهم تمااقة » 
فى ثياب مزخحرفة » ويأيديهم أسلحة القرون الوسطى الى تيف 
ST‏ ما تجرح . . . ضيحك ی سره وقال حين أهمس لم أن اليابا 
صديق سيحنون لى الرعوس . 

قطعوا عليه الطريق وسألوه : ماذا تريد؟ أجاب بلهيجة متكبرة 
ابابا ضديى وأريد أن أقابله . 


لم يحنوا له رعوسهم بل نظروا إليه من الرس إلى القدم ولم 
يفتحوا فمهم » ولكنه أحس من وقع هذه النظرة أن قدره قد نقص 
قليلا ء سلمه واحد منهم إلى زميل ف فناء القصر فسأله : ماذا 


V+ 


تريد ؟ أجاب بلهجة أقل وثوقا وأكثر حدة : البابا صديق لى 
وأريد أن أقايله . 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه » أحس أن العرق يبلله . » 
وسار به الممرات الطوال إلى أن سلمه لقسيس نى مكتب فسأله : 
ماذا تريد ؟ Ge poke!‏ يتصنع الصبر والأدب : اليابا 
صديق للى ۔ 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه فأحس أن ملابسه قذرة جدا 
مع أنه لبس أنظف ما عنده. وسار به فى ممرات طوال حتى أسلمه 
ثالث و هذا لرابع وهذا تلمامس » أحس أن شائمة المطاف عنده 
وكان ريقه قد جف فسلات زوره وقال بلهجة استعادت و ثوقها : 
لو علم البابا يخبر قدومى لأمر بدخولى عليه فورا idle‏ 
صديق لى : 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه وقال له انتظر . 

ومضت ساعة ثم ساعتان ثم قيل له » « انتظر حتى يأذن لك 
البابا بالدشول عليه » ومضى اليوم ولم يصله الإذن فخرج رر 
أذياله ثم كان أول شخص يصل ف الصباح الى الفانيكان ومكث 
الى المساء وخرج وهو مضعضع الحسم » ومر يوم ثالث Coe‏ 
وأيام أخرى لا يعرف عددها . . وأخيراً جاءه الإذن فدحل على 
اليابا فوجده كعهده به » يشسع من عينيه الذكاء وسعة الخيلة 
وقوة الإرادة » قال له البابا : 


۱۰١ 


سہ آنا شاكر لك يا صديئى زيارتك لى. » ولكن ينبغى أن 
تعلم أن الأصدقاء تختلف اذا اختلف الزمان ! فوداعا وعد الى 
كنستلك ولا تتعب نفسلك بالخئ الى روما . 

والغريب أنه شيع. من الجميع باحترام لم يعهده منبم ححين قدومه 
فصدقه وخرج وعلى شفتيه ابنسامة حلوة . . وإ نكان قليه يبمس له. 
dlc‏ ! لقد Ut Cary‏ حنين . 


والحكاية الثانية تروى عن -جوته شاعر الألمان الأكبر » وأنت 
تعلم أنه كتب قصة « آلام فرتر » وهو شاب يافع ء طلبا للشفاء 
من حب رومانسى عنيف حزين معا » بطلته « شارلوت » وهى 
فتاة من أسرة طيية معيلة » رآها ذات مساء فى دارها مذعورة من 
عاصفة هوبجاء يقعقع رعدها فرق ها قلبه وأحما وانتهى هذا CA‏ 
كما يقضى المذهب الرومانسى بفاجعة شديدة وانتحر فرتر. 

إننا قد نقرأ اليوم هذه القصة بصعوبة كبيرة » ولانتصور 
كيف أمكن لما أن دث كل ما احدثته من ضجة » اشتهر جوته 
بفضلها وطار اسمه من ألمانيا الى فرنسا » بل أصبحت هذه القصة 
إنجيل الرومانسية فى باريس حتّى أن زعيمها شارل نوديه كان لا 
يرى الا ومعه نسخة منها مجلدة يحرير أسود ! هذا مع أن جودته 
قد طعن الرومانسية ووصفها بأنها أحلت المرض عل الصحة د 
الشبان ف ألانيا يقلدون فرتر فى ملبسه. وتصرفاته بل يقال » » 
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والعهدة على ااراوى - أن عدد الشبان المتحرين يأسا من غرامهم 
قد زاد بعد هذه القصة زيادة كبيرة . لا شك أن شارلوت كانت 
فخورة ببذه القصة التى خلدت ذكرها . 


ومرت الأيام » فإذا يحوته يصبح مستشارا لحكومته » وتكون 
شارلوت قد تزوجت ورزقت بابن » فلا أهم تعليمه رأت أن من 
حقها على جوثه - وقد الهمته قصته الخالدة ‏ أن يحد لابنها » 
وظيفة محترمة » وخاصة لأن أمورها تدور دورة عكس والزمان 
عصيب . إذا كأنا م يتقابلا منذ أول لقاء لها فإن هذا الانقطاع من 
عه أذ ونمو ريه ون ا ا 

فسافرت هى وابنها إلى ويمار » وطلبت مقابلة جوته . 


إنها أرجعته إلى الوراء أكثر من أربعين سنة . جددت له ماضيه 
كله وكانت تحسب أنه سيلقاها وهو دامع العين » حى با »> 
يسأنها بلسان متلجلج عن أحوالنها » ظنت أنها ستعجد فيه جوته 
الشاب الذى أحبها وتدله فى .حا حتى كاد أن يقتل نفسه » فيرق 
Ub‏ قلبه ويتهدج صوته . ولكنه حين دخات عليه وجدته لوحا من 
الفليج » کانما لم تكن أمامه شار لوت التى تمثل له شبابه كله » وضع 
قناعا على عينيه ورفض أن يبصر ء ورفص أن يذكر » مافات 
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فات » مات إلى الأبد» قابلها باحترام ولكن بغيرحفاوة ولا ألفة» كأنه 
يقابل زائراً كريماً لأول مرة . 

ولكنه جير مخاطرها وعين ابنها فى وظيفة ... . لا شك أن 
شارلوت خخرجت من عنده وهى تقول تلك الكلمة التى كررها البأبا 
من بعدها : إن الأصدقاء تختلف باختلاف اأزمان . 


CA ge : ١95١ ١١/517 زد المساء » ؛‎ 
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لولا وثوق من طيبة قلبكم وحيكم للايتسام للا وجهت الیک 
هذه الكلمة فالسياح é‏ فى الأصل قوم يومهم نصف هعمل وإره'ق» 
ونصفه أشواق وأحلام » النشرات السياحية المصوزة فى أدراج 
ors‏ أو Cod‏ وسائدهم أحلام جميلة تشيه أحلام ورقة 
اليانصيب الى يشيرمها المفلسون أمثالى. وقد خيرت بالتجربة أن 
كل أصحاب الأحلام أناس طيبون عاجزون عن فعل الشر 

حب إذن أن أراكم تبتسمون دين أقول إنكم وأنتم تتفراجون 
علينا قد لا تشعر ون أننا بدورنا نتفرج عليكم . 

فأنتم عنس عجيب من الناس موجود من قديم الزمان لكن 
طبعه لا يتغير » جنس له فضائل غتلفة فى التفرج علبها متعة كبيرة. 

الفصيلة الأولى : السائح عداد التاكسى » هو المغرم بقطم 
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المسافات » تزداد سعادته بقدر زيادتا »> حسابه بالآلاف من 
الكيلومترات لا بالعشرات أو المئات » تذاكر سفره علد ضخم » 
وجواز سفره أطلس جغر افى » لا يستقر فى يلد يوما إلا أزمع 
السفر co eT a‏ لو نطقت حقائبه لا شتكت من شدة القلقلة 
وإسراعها إلى الشيخوحة من كرة الفتح والقفل . . حياة هذا 
اارجل تنقضى ف السيارات والقطارات والطارات »› easel oil‏ 
إنه عشى منطلقا كالسهم > جذعه مائل للا مام»أراه فى المطارات 
فى الساعة الثالثة صباحا وهو مورد اللحدين مفنجل العينين وأا 
شاحب محمر الأجفان ساخخط على الدنيا أثفاءب وأتمتى أنأجدف المطار 
فراشا أتمدد عليه » ذأحب الأوضاع عندى ملسدى هو الوضع 
الأفتى ٠»‏ إنى أقترح أن توضع نى المطارات كا على ظهور 
السفن كراسى طويلة » ولكل كرسى بطانية وممّدة . 

هذا الرجل ليس فشارا ولا حاعاء ومع ذلاث إذا تو قفت به 
الطائرة نصف ساعة للترود بالوقود فى Chay Mee‏ ( وهو 
فى خلاء يبعد عن العمران ككل المطارات مع الأسف يأكثر من 
۰ كيلو مترا ١‏ ) -جرى لشراء كروت بوستال وأرسلها إلى أهله 
وأصدقائه يقرل ثلاث كلمات عظام م CLA Ge AF‏ يروى 
هم عند عودته « وزرت المند أيضا ! إنها كانت رحلة طويلة».. 
إنه رجل من ديدنه إذا سافر من طريق أصر عل ىأنيعودءن طريق 
كر .. وحبذا لو كان أطول » وحتى لو كان مستعجلا» 
سأعطيك عناوين الكتب التى يجب قراءتها و ٠٠١‏ ساعة على ظهر 
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حصان » و « ٠٠١‏ ألف ميل فوق المحيط بين القطبين. » وغاية 
أمله أن يكتب هو مؤلفا بعتوات و -حول العام فى أسبوع 6 . 
وكنت أنا فى وقت من الأوقات من هذه الفصيلة » لكن 
قلة مواردى جعلتنى أعدل عن القارات إلى الحزائر » فلت ى 
جزيرة يونانية فى شرق البحر الأبيض-هى جزيرة ميداليين- لالكى 
أشاهد cla UT‏ بللألجويبا شرقا وغربا وثمالا وجنوباء واستأأجرت 
حمارا » أريد أن أقلد روبرت لويس متيفاسون بعد أن AS‏ 
كتابه و رحلات مع حمار » » وكنت أعددتللحمار بذلة ركوب 
سوارى ؟ فق اليوم الأول مشيت بين حقول القمح من اليحين 
وحقو ل التبغ .من اليسار وصعدت الهضاب ونزلت الوديان»وحين 
أنى الليل نمت - أو ل نم من كثرة البعوض بس تى حجرة تعلو 
دكان بقال » وفى اليوم الثاى وجدتبى أسير بن ةوك القمح 
من الهين وحقول التبغ من اليسار وصعدت الحضاب ونزلتالوديان 
وحين أق اللبل كنت ضيفا على بقال.. ومر الم ءالثالث كالثانى. 
والرايع كالثالث »> فقدمت استقالی من هذه الفصيلة العيجيبة من 
فصائل السياح . وعدت إلى اليناء لأخخرج مع الصيادين لصيد 
السمك . . وبقيت جالسا فى القارب طول النهار » فى موضع 
لا يتحول وهذا هو جزاء غرامى بقطع المسافات . 
لحسن اللحظ سيجد هذا السائح فى بلادنا ما يصبو إليه » وكأن 
أجدادنا المدكماءعر فواطبعه فلم يقيمو | أفخر معابد م على شاطى pall‏ 
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بل d‏ أقصى جنوب الوادى » فإذا زارها هذا السائح أضاف إلى 
قائمة الحساب فى غمضة عين ألفين من الكيلومتر ات على الأقل. . 
مىروك عليه . 

الفصيلة الثانية السائح البالون ء الرجل المغرم بأن يقعد على قمة 
أعلى علم فى المدينة ولو كانمديبا » له صورة وهو على قمة Ps etl‏ 
سن الحظ ليست مدببة ) وصورة على قمة يرج إيفل» وصورة على 
قمة برج برا » وإذا كان أمريكيا لا أظن أن له صورة عل قمة 
ناطحة السحاب ستيت إمبير » إنه فى بلده ليس ساتئحا » الملاكثهو 
يرکا لزملاء فصيلته وبنى جلدته من الغرياء . . وهذا هو شأى 
قأنا إلى الآن الى أصعد إلى قمة الحرم وإثما سعادق أن أتفرج على 
السياح وم يصعدون إلها أقول لنفسى Lele‏ ر غداً » وإن غداً 
لناظره قريب © . 

هذا الرجل يصعد بالأسازسير ؛ فإذالم يده صعد على قدميه » إن 
ركه لاتعرف ااتعب » ورأسه لايعرف الدوار » أخشبى ما أخشاه أن 
يطالبنا هذا الرجل OG‏ نر کب اسار على ارم الأكير »وهو لأيدرى 
أننا إذا فعلنا سدقت علينا لعنة الفراعنة coll‏ همهم المحافظة as‏ 
هرم وروعته لا على إبراد متحصل من بيع التذاكر ... قلا بد للك 
يا صديق أن تطلع بقدميك » وأنصحلك أن تحسب الزمن الذى لز مك 
لاطلوع والنزول > فعندنا رجل يصعد وينزل فى ٦‏ دقائق | 
إن صاحبى بصعد ay‏ يريد أن يطل على شیء »© أويشهد شروق 
الشمس أو غروها » إنه يصعد أحيانا كثيرة فى عز الظهر » إتما 
۱۰۸ 


شديك غريب ف نفسه 6 يان يصعد ورصعد حى ينفرد عن dlall‏ 
tl,‏ كله ٠.‏ 


لهذا السائح بشارة عندى » فقد أقمنا فى القاهرة برجا يعلو 
عن المرم بأربعين مترا » وله مصعد » وفيه مطاعم » وهأذنا 
أنتظر صور ته فوق هذا الرج التى لا بد أن ينار بالليل حتى Sie‏ 
به الطائرات . 


وكنت أنا فى وقت منتميا إلى هذه الفصيلة ولكتى قدمت 
كذلك استقالتى منها بعد زبارلى Sell‏ فينيسيا » فقك صممت 
ألا أغادرها إلا إذا صعدت لقمةبرج كنيسة سان ماركو: فصعدت وما 
كدت أصل ومن قبل أن ينقطع تلهى أو أن أبلع ريق chy S‏ 
الأجراسالكبيرة تدق بأعنف قوتها » كأنها كانت فى انتظارى . 
أحسيت أن جميع مضارب الأجراس تدق على رأمى » ولولا 
حلاوة الروح لرميت نفسى من البرج وأزعجت حمام COMM‏ 
الأليف إزعاجا لا ينساه طول حياته . . . ومنذ ذللك اليوم تبت 


عن الصعود . 


الفصيلة الثالثة : السياح القو افل » الذين لا بمشون ولا يركبون 
ولا يدخلون المتادف ولا بأكلون إلا فى قطيع » وراء دليل ف 
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يده خيط سحرى جذب به وجوههم وعيونهم جميعا فى وقت واحد 
فتدور كما بشاء مرة إلى العين ومرة إلى اليسار » ومرة إلى نحت . . 
هذه الفصيلة هى أصلب أنواع السياح أعناقا » وأحب فى أحيان كثيرة 
أن أغافل الدليل وأندس وسط هذه القوافل فى المتاحف . وأشهد 
حرباخفية بين الدليل والقافلة » حربا هى أشبه باعبة الكاش كاش 
(الاستغماية ) الدليل SL Spell eA eet ge ole‏ صندوق 
مخطى بالزجاج فلا تستقرلحظة -حتى تزوغ إلى الوين أو اليسار أو إلى 
قوق أو إلى تحت : . وهم دق ء فما فى الصندوق إلا قطع مفتتة 
من فخار كأناك كسرت فيه إبريق شاى فلاحى » هذه الفصيلة 
أسراب الطيور المهاجرة حين تحط فوق الأشجار والسلوكو الأسطح 
وتلا الدنيا يضجيجها ثم تذوب كفص املح وراء الدليل أيضا . 
هذه الفصيلة هى التى نحتل المطاعم والفنادق والملاهى وتطرد عتما 
أهل البلد طردا . . رأيت أتم صورة لاحتلالها ليلدك وأنا فى باريس 
فى شهر أغسطس » حتى كانت نصيحة الأصدقاء لى إذا أردت 
أن أقول هم فى شارع الشانزازيه كلمة سر أن أقوها بالفرنسية .. 
وميل إلى آنه لو انفصل واحد من هذه الفصيلة عن القافلة لأحس 
بانز عاج شديد و أصبح لا يدرى ماذا يفعل Amity‏ » هذه الفصيلة 
مى أحدث الفصائل جميعا » ويل إلى أنها من سلالة أمريكية ... 
فأمريكا هى البلد النى يورد لنا كل المستحدثات . 

واوأننى لست من هذه الفصيلة إلا أننى أنحبها » لأنبا هى التى 
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أنزلت لذة ااسياحة من احتكار الأثرياء والأغنياء إلى أوساط الناس 
أمثالى > ان قل قريب إليهم » ولم يساور طمع فى أن Quad‏ 
سانا إلا من هذه الفصيلة . 


الفصيلة الرابعة : السائح المكنشن : وهو أكير السياح كسلا . 
لا يجب أن يستيقظ على .جرس منبه أو دقة تليفون من مكتب 
الفندق بأن الدليلو صل وأن جميع رفقائه قد نزلوا . .فهو يحب 
أن ينفر د بنفسه لأنه شديل الثقة بنفسه » لامبمه فى شىء أنه لايعروف 
كلمة واحدة من لغة البلد » و ّنا ينفر من القوافل لا متم بقطع 
المسافات أو بطلوع الأبراج » إنما غايته الأولى هو أن يستكشف 
مالم يكتشفه أحد من قبل . . هو بالرغم من أنه غريب فى بلد 
جهو ل يتصو ر نفسه انه متنکر Incognito‏ 38 رج من الفندق 
متلصصا كنجوم السرا » لا رید أن يراه أحد أو أن يسأله «إلى 
أين أنت ذاهب ؟ » إنما هو يقول انفسه » سر إلى حيث تقودك 
قدماك . . على بركة الله . ) هو الذى تراه فجأة فى .أماكن لاغعام 
برو يته فا > نى أحد الأحياء البلدية > وحوله جمع من الناس 
يحاول ان محدتهم يلسانه فيجيبون عليه 'بلسانهم فلا يتفاهمون إلا 
بأصدق الوسائل وأقدمها: « تبادل الضحكات ) .. هو فى طبعه 
لايحب إثارة الضجة أو لفت الأنظار واكنه فى الحقيقة رغم تنكره 

أكثر السياح إحداثا للضجة ولةتا للأنظار . 
| هذا السائح إذا عاد لبلده لايحدث alal‏ اقا ي ala‏ 
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ومبانيها ومتاحفها بل عن م روم القاهرة » أو « طابع القاهرة » 
وعن عدد المرات التى تاه فها وهو إلى سماعة -حديثة لا بدرى كيف 
عاد بعدها إلى الفندق » وهو لا يقسم البلاد الى يزورها حسب 
الموقع المغراق أو حسب الديانة أو اللغة » بل تارة بحسب روانحها 
وتارة بحسب ضجيجها » وتارة بحسب سحنة أهلها » هل هي 
مبقسة أم متجهمة . . فهو رجل بحب الاستكشاف » والنفوذ إلى 
المعانى واستخلاص العبرة من التفاصيل » وهو أكثر السباح عرضة 
الوقوع فى خخطر لذيذ . أن يتخلف ف بلد تعجبه » أو أن يعود إلى 
اهله وقد زادت حقائيه حقيبة هى زوجة معلقة بذراعه تحبى أهله 
ير ab‏ أعجمية 

أرأيم أصدقائى السياح . . ٠‏ إننا أيضا نجد متعة فى التفرج 


عليكم ؟ 


( هجلة « الكاقب » : العدت الثافى , 153١ le‏ عن ۷١‏ ) 
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حكاية قديمةتعود إلى ذهنى وتلح على أن أرويها لك منجديد + 
داعت الأرض وهى تدور فى الملكوت أول Yr ps 6 5 ye‏ 
زائغ وهويلف ويبشر بالبرق » يدها على الرجة لا تحس” 
ما تملك . سر خلقتها ‏ والعهد يه قريب - انم علما من شدة 
دوران رأسها » فى ضميرها الطفل سوال ينغر كارح ت » 
أهى لا ترال تی حمى ربها أم أصبحت منيوذة من رحمته » 
وهل صفغير دوراها نغمة ناى تى لحن مشترك أم أنين cage‏ 
من ضال” ههات أن يجد له هدى » ليس لديها للاجابة على هذا 
السؤال همة أو صفاء » لابد أن تنتظر أجيالا عديدة حتى يببط 
الوحى . ْ 

وقليلا قليلا ألقت Uae go‏ والتظمت علما حيائها ووعما وملكت 
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قياد يصرها ويدها » لوكفت عن الدوران للحقتها عن الاستقرار 
Gel in‏ من نوع جديد . 
النتفتت حينئذ إلى كنوز أحشائها » رأت بذرة محتشمة لأا حبل 
فسألتها : ما أنت ؟ أجابت : أنا سر العّاء » أم الزهر والمرء 
أنا الظلال الوارفة »> لن يصفو الحو لحى إلا بفضل أنفامى » 
نا المير والزينة ولا أعوف اسمى بعد 

قالت الأرض ها : 

أحرجى للنور ى نعمة من رضاى » إتى سأتبامى بك . 
Cats‏ على سطح الأرض شجرة عظيمة » تجللها من الدهشة 
فرحة أن تزول عنها أبداً » جذع كالطود تتشيث جذوره بالثرى» 
وأغصان ترفع أكفها للسماء وفروع تفننت فى أشكالها » أما اللعب 
فقد بقى الورق » وانطبعت ف قاموس الكون أولى كلاته : 
سلام ودعة وحنو وخير وبركة وجال . 

م التفتت الأرض فرأت كرة من اللهب توج ونتوثب . 
قالت لها : ما أنت ؟ 

ألجابت : أنا الغيظ » أنا عكارتلك . ألا ترين قلى من حديد ؟ 

قالت ها الأرض : أعوذ بربى منك » لا هناء قى صحبتك » 
ان بطنى نظيف » أغرلى عن gaa del, aes‏ أنت 
غلك اللي 

فانطلقت إلى الحو كرة اللهب كأنما ركلتها قدم » لها ولولة 
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ستقتبسها شياطين الليل فيا بعد » ثم انزرعت على وحل غيريعيد 
من الشجرة ©» فخرق الارتطام قلبها . 

انقليت الولولة إلى صرير أسنان من الغل والمهانة عرف 
الكون فيه لأول مرة كيف يكون المؤار والرّحير (0 . 

و مضت أيام عنما الخوع بعدها بنابه » إنها مجتثة ابلدذور مغطومة 
من ثدى الأرض » ذأحذت تأ كل طيبها حى هبطت هالته وانشقت 
-حمرته القانية وأصبحت غلالة باهتة ستكسو فيا بعد وجه كل 

محنق ع ثم صهدا باخ شيئا فشيئا حى reat‏ بعد بحاجة 
التوهج إلا قطعة ذليلة من حدید بارد قلا مثقوب . . هكذا 
ولدت أول بلطة كسيحة . 

رفت ببصرها فوقع على الشجرة لأول مرة » فارتج من 
الحسرة قابها . انها محملة بالزعر » ألوانه من الشفق » يطلع علا 
اللفجر فتمنح نفسها للندى ومهز طربا © ويأق عليها المغيب فتعمطى 
وتنعس وهى تسبح > بين الأوراق والحذور من سر الحياة 

عصارة طالعة نازلة » معمل لا يكف عن الحركة ليس له دوى 
بل حسيس محسبه الغافلون صمتا . 

وقالت البلطة لنفسبا وهى تبدهد حسرتها : لا بأس:» هذه 

عاجزة مثل غرومة من الخحركة . 


: الجؤار : رفم الصرت بالتشرع والاستغاثة ؛ والزحير أو الزحار‎ a) 
٠ #خراج الصوت أو التفس بأنين هن عمل أو شدة‎ 
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وهدث أن تنغو لتاسى جوعها BU‏ ما يقلقها دييب يطرق 
سمعها كنيش الأظافر » لايكل ولاغل » ما هذا ؟ اتيت فأحست 
يجذور: الشجرة تسعى وتمتد فى cll gly‏ ¢ وأدركت أن هذا 
النبت النحيل > له وهو يشق طريقه قدرة على ثقب الصخور 
القاسية . 

فقالت نادية فى سرها : ويل » هيهات أن tat! « gd‏ 
لى وحدى يا ضيعتى .. ولكن لا ضير . . إلا عقيم «ob‏ 

وهمت أن تغفى لتنسى جوعا هما يشرخ جفاف حلقها 
فاذا بها يزعجها صوت Mild‏ كان لا وقع الرعد عايها » أى ثى» 
هذا ؟ تلفتت فهاها أن الشجرة تلفظ بقوة » وكأنها عن عمد وغرض 
مقصود » عن بطن زهرة لها بذرة هى ذرة ضثيلة »> حملما 
الرياح بعيداً عن أمها Con ally Cole EMU‏ وتم بينها والأرضن 
لقاء ولود : : 

Mall cag Gold als”‏ لولا أنها من حديد » gm‏ لوماتت 
الغريمة طال عمرها أو قصر- وإن عمر هذه اللعينة لابد سيطول -- 
فستجد وراءها من يخلفها ويديم عزها ويخلد سيرتما . أما أنا فاذا 
بقى ك ؟. | 
قال ها ضميرها الأسود . الانتقام ! ! فنطقت على الفور 
بتحية رقيقة ألقتها على الشجرة فسألتها : 


م من أنت ؟ 
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لم تقل لا أنا البلطة . بل أبقت سرها مكتوما وأجابت » 

أنا أختاث قطعة الحديد » خيرجنا من بطن واحدة ؛ أنا لم أسألا 
من أنت "ا فعلت معى . لأنى أعرفك > وهل محى القمر؟ هناك 
غرق بينك وبينى » أنت حية وأنا كسيحة » هله سنة الكون ؛ 
ليس لى أن أناقشها بل أقبلها على الرأس والعين لأنى مؤمنة ؛ 
لكن هذا الفرق لاياءنا من أن نعيش فى صحية جميلة » 
J Gabel‏ وتعطفين على : 

: أول درس ف الثفاق سيتناقله عنها البشر من بعد‎ cal 
بل تقول من الصدق نصفه ليعينك‎ ٠ ألاتخادع بالكذب صرفا‎ 
ء فی صدر ك.‎ cool itl دمامة الصف‎ elit] le dle انار السامع‎ 
إن أردت أن توقع برجل فابدأ أولا بمدحه > إنه سيستنيم للك‎ 
. فتمكن بذلك لطعنتك‎ 

وحسبت الشجرة أنها مجوى أحت لأحت ؛ لابأس أن 
يتحدث بها فلب إلى قلب ويكشف عن أشجانه » فما نفع 
الأخت إذا عجزت عن أن تعين على شقاء الأشجان ؟ فهمست لا 
الشجرة يصوت حنون . 

- لا عليك » هونى الأمر » قد علمتنى نجار الماضية » 
وهى طويلة » أن أقتل ححاقة: هى تغليب حكم اليوم الحاضر وحده 
على الزمن القادم كله »> aj}‏ ف علم رينا » ورحمته لن تنقطع ¢ 
واعلمى أن سنة هذا الكون من حولك أن يسير من سحسن 
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إلى أجسن » قل تقابله صعاب وقد تصادفه نكسة ولكته 
سيتغلب علا ويعود لسعى وقد اشتدت قوته وزادت خيرثه » 
بلواك أنلك فى أول مراحل التكوين وهى فترة عصببة يأبغي 
الصبر علا إن أردت أن يطلع عليك غد مشرق » ثقى؛ الى 
أرى الغيب » سيجىء عليك يوم تمتد لك فيه يد صناع فتشفيك 
من كسلحلثك و مجعل منلك آلة نافعة فى السلم توضع ى محراث 
فيشق الأرض ويكسوها ببساط من سندس > نافعة ى الحرب 
أيضاً إذا لزم الدفاع عن التفس » ولن تخلو الدنيا من الاعتداء » 
ستصيحين سيفاً بتارا ! فى يد الحق » بفضللك ينهزم العدو 
وينمحى العار وتسترد الكرامة والشرف وأما ul‏ فإ معلك » 
لايسعدق j high‏ كثر من ن أن تتوثق صحيئنا وصداقتنا » سأحدثتك 
كل يوم من من أجل التخفيف dhe‏ بقصص رواها لى الدهر 

أجابتها البلطة : 

ليس عندى يا مدسرق ما أنحدثك به إلاجراحى وآلامى» 
لاطي نظرتى الشاخصة إلياكف » gil‏ حين وقعت. رقدت 
ووجهى مائل عنك فلابد أن أدير نحوك عينى فإذا رأيت با 
أحياناً بريقاً فاعلمى أنه من فرط طفتى de‏ التحدث إليك . 


ضمنت يذلاك سثر هفوتها إذا زل ضميرها og Oly‏ عينيها ‏ 
وأسائذة النفاق بحسيون للمستقبل كل حساب ولايتقدمون إلا إذا 
أخذوا منه od gle ¢ Okall‏ المنتصر » dats OA‏ الهزوم 


\¥e 


فقد تعود إليه الغلية ى fH‏ فيذكر م فضلهم ى العطف عليه 
زمن منته . 

أخذت الشجرة تروى ها كل يوم طرفا من قصص الدهر » 
ذخيرة خلقت لشفاء النفوس » كيف يغفل عنها.الطعين وهى البلسم 
لخراحه . 

أما البلطة pte‏ - لترقق قلبها ب Gly Mall oe‏ 
gals‏ والانفراد واأوحدة والرعب من الجهول » HEL‏ من 
تألب الأعداء وحين تستنفد مجعيتها تتحداث عن قناعتها lal 3 gil‏ 
دعامة آمالها الكبار قى المستقيل . 

كل هذا والانتقام مستعر فى قلب البلطة » بلغ من أجيجه 
أن أصبح له عقل يدرك وينصح فهمس لا : 

إن db yb‏ سن ن اللدظ ف ممر الريح » أنت لا تعرفين قوة 

هذا eS‏ الذى يزعم أنه محض «واء ضعيف » إنه ينقآل dts!‏ 
ومهدم الأطواد )١(‏ > لن ينقطع عنلك للحاح له كالميرد هو الذى 
owe‏ الشحدك ومببك قوتك ويضع ف يدك سلاحك ؛ ولواستطعت 
أن يخرج منضغنلك لسان ولو كان رقيقاً كلسان الأفعى فالمقى به 
آنت أيضا حدك بالليل ف غفلة من الشجرة إذا طلبت من الزمن 
عونا فأعينية أنت أولا . 

وكانت الشجرة تسنية, ل أحيانا de Lill‏ صوت لس led‏ 


٠ جمع طود ؛ وهو الجبل العظيم الذاعب صعدا فى الجى‎ )١2 


الأفعى وهو أشد slit‏ من صوت حك مبرد الريح » لاا تسمع 
بضميرها لا بيأذنها » فتسأل جارتها » 

ماذا بلك ؟ أى شىء تفعلين ؟ 

فتجيبها البلطة وهى تلهث وتتلعم : 

- إذنى أتكتات من الرد » ولولا أن غياب وجهاك عنى يشقيى 
لكنت سألتك أن تطرحى على حفنة من أوراقك تغطيى © إنى 
أفضل لموت من البرد عن أن أحرم من رؤية طلعتك الهية . 

بلغ النفاق فى اطمئنائه لنجاحه أقصى مداه فهما وجاوزه » 
وكادت الريية تلحقه » وكل بادى بنفاق غير ه ينتبى بنفاق نفسه . 

وأحست الشجرة لأول مرة بشىء من القاق وذبلت بعض, 
أوراقها وسقطت قبل الأوان » ولكن الربيع كان قادما بخيله ورجله 
ومواكيه وأعلامه » فنسيث ق عيده أوهامها » وعادت تروئى 
ارتا قصص الدهر بصوت أ كر عقا واتزانا . 

وزاد احتر اس البلطة وأحست تكتمها » وقالت لنفسها: لااضير 
أن أصر سنة وسنتين » بل ثلاث سنوات . بل العمر كله من أجل 
أن أبلع فى يوم هدق . 

كفت عن أن تلءق اليد بلسانها مادامت نأمته )١(‏ توقظ الشجرة 
من سباتها واكتفت عير د الريح . 


—_ 


٠ الضعيف الخفى آيا كان‎ opal sR Cy 


NYY 


وجاء الموعد الذى صبرت له وأصبح طرفها لامعا قاطعا كحد 
السكين كان يوما وديعا من أيام اريف » النسيم ترياق والسحب 
تتەشى كاليكارى على مهل > شفافة الثوب © فقالت اأرلطة 
للشجرة : 

تلكرين يا أختى يوما قلت لى فيه إنك ترين الغيب وأن يدا 
Glin bby‏ . . هاهو ذا الصدأ يكاد يأكلى ويفى bs sf‏ 
تتقدم Ve‏ صناع ولا غير صناع » لن بيتى إلا القليل سحتى أودعك 
ونفترق » والموث أطيب لكسيح مثلى من حياة مشلولة . 

قالت ها الشجرة : وماذا تريدين ؟ 

أجابت : أنت ملتفة الأغصان والفروع » وهبلث الله ما ما 
يفيض عن حاجتك أليس فى هذا دعوة منه إليلك بأن تجودى بفائض 
| على غيرك من المعسرين واحرومين ؟ ماذا عليك لو بعثت لى بعود 
من أغصانلك إذا ثبته وسط قلبى أصبح لى Alte‏ قدم gel‏ عليها 
فأستطيع حينئل أن أزورك وأطوف محرماك Z‏ 

قالت ها الشجرة : أهلا وسلا »> هذا مناى . 

واصطفت من غصونا عو دا صابا مستةبا وتحاملت على نفسها 
لانقصفته وانترعته من كيانها » وألقت به فوقع فى قلب اتپا حيث 
تريد ولم تكد تفعل حى ديت البلطة على الأرض ثم اقتربت من 
الشجرة بتأن وقليلا قليلا كأنها تحرب المشى أول مرة » ثم إذا بها 
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مبوى على الشجرة بطعنات مجنونة ححانقة متتالية نريد أن نحتها of‏ 
على وجه الأرض . وصرخت إليها : 

الآن نعرف من منا هو الأقوى . . طلا تعاليت على 
وأنا صابرة . 

سقطت القشرة وبان للشجرة لم ALN SS‏ يسيل منه دم. 
قان وقالت وهى تقد أليافها حتى تصبح كالصخر الصلد : ۰ 

- كان هناك صوت ف قلبى بهمس لى أثلك أنت البلطة » فلم 
أصدقه لأنىلم أكن رأيتها من قبل » الآن glk die‏ . م 


CE ye 2 193١/٠١/5 , » رز(« المساء‎ 


\VE 


LeU KG 


ساروی للك المسرحية من طقطق لملام عاركم »> هى 
عاساة سأحاول ااتخنيف من سحلتها إشفاقا بك وإن أغضيت بو سف 
وهبى . لنبدأ أولا برفع السار : 

الديكور : حي بلدى . 


» إما هو حي متوسط العمر فى أطراف المدينة‎ >» pol, 
غير بعيد من قرافة » الإسم مسبوق بكلمة « بخارطة » س وهى‎ 
كلمة غريبة مفصلة من أجله وحده » النازل متلاصقة فى صف‎ 
» واحد يحاذى الطريق بمثابتسور من طابق واحدء فلا تزال مماسكة‎ 
الاون الغالب هو ااأبياض » لأن المنازل من حجر وبغير طلاءء‎ 
وكذلك التراب أيضا » أبييض ناعم كأنه طحين طباشير لوثته تلاميذ‎ 
علق الحبر بأصابعهم » ف البو خليط من راتحة حريق القمامة‎ 
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وقماين طوب )١(‏ ودبغ جلود وتنفس قيور اقتربت ولم تصل 
بعد للفناء » راتحة يشعر بها الغريب لا أهل الى » للأطفال هنا 
ضراوة واعتداد بالنفس » زلنطحية » لأن مجال . اللعب أمامهم 
فسيح » الدكاكين منادر » واليضائع المعروضة - من حيث الكم 
aS,‏ - مقيسة على قدرة أهل المى » لا يشترى الغرباء منها 
شيئا » إنه عالممستقل منفصل » قانون الحياة عنده ليس هو التنازع 
بل التباعد » هناك إحساس بان لا أحد يسأل عن أحد » لأن كل 
واحد وإن اقترب يجسمه من الأخخر بعيد عنه برومحه كل البعد بسبب 
مشاغل الدنيا » مرور النعش - ولو لعروس - لايثير أقلاههام » 
الفقر هنا جلده شن » كسطح الحجارة النيئة المقتطعة من حجر 
قريب لم تجد يعد من يصقلها » فجوات الإثنين كأنما من قرص 
foil‏ والبق والبراغيث وإن انفرد أهل الحى بلذة حكها » إذ أن 
العشاء يغلق الأبواب و يشي الفتايل ويطلق السعال » لا تظهر ليلة 
القدر لا تى أحلام اليقظة ولا ف المنام . : 
وإما هو حى قليم » eb‏ أسو ار الملينة > جد جره ف 
cdot‏ منازل من طوابق متعددة » بير السلم كحل ٠‏ والدرججات 
صف متر والحجرات أكثرها مسروقة ؟» منازل بسيسة > قف 
بقدرة قادر » و بفضل تسائد بعضها وبعض » أعمى يطلب من أعمى 
desl af‏ بيده ليعبر عه الطر يق » هى أوفاف تمل أمماء شركسية 
(1) القمين : الموضح الذى يرص قيه اللبن ( أى الطوب النى ) ويحرق 


لبصار آجرا ( طوب أحمر يستخدم قى اليئاء ) 
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وتركية ومصرية » أمماء لها رئين كشنى زجاجة عطر فارغة » 
ماركة ومية القسيس »© نسيت فى قعر صندوق وفجأة (على طريقة 
يوسف احريس) مسجد هو نحفة وإيه » من حقه أن يمسح بمنديل 
من حریر ويوضع على صينية من ذهب 2 اللون الغالب coals Ihe‏ 
ظل سحب من الذباب » والتراب أغبر ازج من الرطوبة » 
والرائحة خليط من مرحاض وتعفن زبط )١(‏ وقمامة وجنة قطة » 
وبهارات وكسب بير كتان فى سيرجة (7) غير بعيدة» الأطفال 
علهم ذل الأسرى فى معسكر اعتقال » الفقر هنا جلده ناعم > 
كقماش زكيبة أبلاه طول الامتهان ٠»‏ الحياة هنا ليست تنازعا 
ولا تباعدا يل هى زبحام وامتزاج واخختلاظ » روك ووسية (۴) > 
ومع ذلك لايحس أحد بأحد لأن كل واحد قريب كل القرب 
من الاآنحر فلا يرى فيه إلا نفسه : حيان عتافان واكن يجمعهها على 
الفقر قانون نصه كالانى : الادة الأولى والأخيرة : لا يسأل 
أحل عن أحد . ا 
إن أردت أن تطلق على هذا الى اسما رمزيا يشير بالكناية 

وحدها إلى ما نى الأساة من ذبح وإراقة دماء قسمه : الدرب 
الأحمر . 

* bs 

(؟) معصرة زيت السمسم المسمى سيج 

(؟) الروك : كلمة قبطية معناها قياس الأرض بالفدان وتثمينها أى 
Layo pas‏ خصوبتها لتقدير الخراج عليها ٠‏ والوسية :د أرض مشساع ليس' 


> th 
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الفصل الأول 


فى حجرة واحدة قلما يقفل ها باب . . يعيش على البلاط كوم 
من اللحم يطلق عليه نجوزا وصف أسرة + الأم لآنها حائفة من 
الطلاق ملخومة داتما وإن زعمت أنها شملولة » وأن يديها وصوتها 
لهلوبة » ترى ربكتها وهى تلبس الملاية اللف ء أو وهى تسير 
بها فى الطريق » لا تيدأعملا وتتمه أو إذا أتمته طسلقته » والأب 
ربمل ted Ue‏ ينبغى أن. مخرج كل يوم ليظفر برزق اليوم » 
يوهمنا بكلامه أنه يتمنى فى قرارة نفسه الموت لزوجه بل للأسرة 
كلها » نحية لهم صباح مساء : جاتكو مصيبة » جاتكو داهية » 
طلعتوا روص الله يطلع روحكم ٠‏ ثقل العبء لا جعله يفكر كيف 
alert‏ بل كيف يتخلص منه » كيف يهرب أو على الأقل كيف 
' ينفض يليه و يستقتل للم » بدأ تدحين الحشيش علاوة على السجاير 
ویز داد انحساسه تيلدا وتتحول « بجاتكو داهية » إلى وخخفوا عنى 
إرحمونى » شوفوا لكرصرفة » شوفوا SS‏ شغلة » سيبوتى abled‏ 
PB pads‏ ى البيت مدعيا الأرض أو أن الأسملى 
طرده » ترهن زوجته حلة وتطبخ زفرا ٤‏ يذل اللوم » وجد مكانأة 
وبدأ يستحلى تلقيح جتته عليهم » وف القهوة يضع رجلا على رجل 
ويضرب الدنيا طبنجة . 
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عند رفع الستار نسمع ابنته تصرخ » ونعلم أن زجاجة اللمبة 
ترة (ه):رحت قدمها ونجىء مسرعة وى تبكى إلى سحضن أبيها 
ple gon‏ وبكتم الحرح بالبن » ويبحث ف جيه عن قرش 
تعريفه يعطيه للها ويطبطب علها ويقبلها . 

ه فتاة صغيرة » سن ۱۲ ۰ ى بجسدها سر غريب محيل 
الفول والطعمية والعدس والفجل والكرات لحما مدكوكا »> ها 
قذارة ودظء أرنب فى نحن بلاصى » أصابع قدميها غير مضمومة 
ote LV‏ حافية »> سيابتها طااحة نازلة نحا بظفرها منبت شعرها 
الكث موضع قرص القملة » ومع ذلك فالش'ب يقهرها ويجللها 
بابتسامته الغامضة و دلق علما من کوز شر باته البلدى : سكر » 
حالص مذاب فی ماء خجالص » ليس فيه حتى ماء ورد » ٠ن‏ أثره 
أصبح الفص الفالصو ف أذتها <اوا » ونور على رأسها كزهر الفل 
ازيق أبيض من قماش رخيص تعقد عليه ضفيرتها » ولكن قى 
كياتها مع ذلك شخللا لا تلحظه العين ونخار أبن هو > کان حور 
اتزان جسمها أو روححها قد مال شذوذا عن بمين أو يسار » لعل 
النى بوسى بذك هو تقوس ساتيها قليلا والطريقة السمجة التى 
مضع ما اللبان وتطرقع به » هو كيان لا يشكو من جرح » بل 
من عض إن يكن رفيقا إلا أن له بقضل اتصاله قدرة على التفتيت 
Lal aN fey‏ © الأسنان المدغدغة هى أصاح اداه لفاك تماساك عقدة 
أو مزيق طرف ثوب . 


فكرة ب ١79‏ 


الابن سن ٠١‏ داوعة أمه لأنه صبى على aol ad ¢ oy‏ 
أكثر من Lys em‏ وایما » هو مثال الرجولة فى نظرها ومتطلق 
غريزة الأمومة فى قلبها » هى التى سحملته أكثر من أمه على ذراعيها 
تحرم نفسها من الكل لاله » يسيب ado‏ لا يفلح ى صنعة 
ويتحول إلى متشرد أو باطجى . 

يزيد رقا الأب فى البيت لا بسبب المرض أو الطره » بل 
يقول م بصراسحة ail‏ طرقان منهم ومن الدنيا كلها . 

| حرج البنت لاشخل وتأى بأجرها > قلف مہا فى وسط لم Ad‏ 
احد للان تعليلا يفسر كيف gat‏ فى آن واحد بين متعة متاحة سهلة 
وبين جوع جاسى لا ينهذ » قطة صغيرة خرجت على السطح 
فتجمع علا من الل كور » الحربان .والمتوحش والبجح » زنقت 
فركن » ودصر ثديها » وانطبعت على فمها وهى كارهة قب سبيت 
لها غثيانا bt fal Of‏ جسدها وهزته نفضات كالرعشة وغاب 
nie ol‏ » وذاحت ها رانحة كالعرق المصنن » الغريزة العنسية 
وهی وعاء من بين أوعية أخرى لأكير نعمة من نع الله » نعمة اليه 
بين رجل وامرأة »> تقايلها لأول مرة مقترنة بااقرف والقسوة 
والافتراس ء هذا تمهيد لقبلات » لها قادمة لا تيالى يفم 3 
أو طرشان خمر الطافية » تى J yr gall‏ الى زعم آنه ميت 
فى حباديب رجابها قد هجرها بعد أن تضى منها مہا وطره » متعللا بأنه 
را 


سمع من آتعر أن زميلا قد سبق له أن قيلها » وبإن tara fet!‏ 
يالفتى روميو فأنكر ثم اعترف ( لأن خجله جبن ) وتزوجها بدون 
مهر © وتم الطلاق بعد أسبوعين . 

فتاة ال ١5‏ سنة أصبحت امرأة اختصرت فى سنتين تارب 
عمر » البتت لها أمها فى معركة » هى وحدها cls antl dd‏ 
ضلها » دنها كل شاة فيها من عر قوما معلقة . 

eee 

GUN الفصل‎ 

ترج للشغل من جديد » بعد قليل تنقلب الخلابية الحاططة إلى 
فستان مشجر » وحذاء الغورية الذى ينفح براتحة دياغة رخيصة 
تزکم الأنف إلى dol ge ede‏ الموسكى » من مشمع له رائحة 
لذيذة »> وفجأة رآها أهل البيت فرحة لأنها لا تأقى لهم ويدها 
فارغة » بل uly ltr ys Ib fod‏ تضحات ملء فمها وهى 
تقول لأخيها و خد دی والنی کان » تم تدس فی يده مصروف 

طريق سبل » وخطوة تقود إلى خطوة » ويد إلى يد » 
طريق «حسيته مضسوناً مأمونا EY‏ تقول : « الدنيا كلها 
كده ع . 


)١(‏ العرقوب : وتر غليظ فوق العقب » وفلان معلق من عرقوبه كناية عن 





«سستقلاله ومسئوليته الكاملة عن تصرفاته ٠‏ 
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ولكن لا تسل عنها يوم ضبطها البوليس أول مرة . حمنيت. 
أن الدنيا تطربقت فوق دماغها » وأنها ل تستطيع أن تعيش بعد 
هذه اليهدلة وهذه الفضي<ة » وفكرت أن تنتحر » ولكنها وجدت 
نفسبا فى حشد من الغربات هون عليها الأمر فهان بعد قليل . منك 
ذلك اليوم لم تعد تبالى بثىء » أنسل آخر خخيط من قناع حياتجاء 
حى لو سال الدم لاركب » وحتى لو ضرب بلطجى يعشقها غريا 
له يسكين يتفلقر الاثنين . 

الأم ھی ea gl‏ لا الياب Mado Jou. 3 porte Sl oe‏ 
وتطبطب علها كصاحب الفرس بعد مشوار طويل » وتقول للجير ان 
أن بنتها شغالة فى مصنع تربكو فيف حكون فق سرهم . للأم غصة. 
تنحدر أحيانا من حلقها إلى معلتها إلى أقدامها » وتلط عندها 
مع الحسرة على خيابة أمل زوجها والإعياء من شغل البيث » 
فترعم لنفسها أن الإعياء والتحسسر ضاعا فى الغصة » وأن » 
الغصة ضاعت ف الحسرة والإعياء » الأسرة الى انهدم عليها. بيت. 
فماتت إلا واحدا منها لم يبلك » فلما سثل قال : أبكى عل مين. 
وإلا على مين .. 

الأب Y‏ تنقطع من يده نقود تكفيه يومه على القهرة ». 
ولكنبا لاتزال قليلة » والابن زاد داعه وإلاحه فى طلب. 
النقود . 

كانت تدفع لهم ما wea,‏ > تفانم صامت على عقد هيثاق. 
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cole‏ هم فى حاهم لا تسام as Wye‏ فى حاها كل ما يطلب 
منها أن تقوم بواجبها » وبعد قليل وجدت أن الكفاية معناها الفننجرة 
والتبذير » وزادت الطلبات ندفعت أيضا » الريال أصبح لا يقنم 
به الأخ » إنه يطلب نصف جنيه » ورويدا رويدا تحولت الشفقة 
وأداء الؤاجب إلى مصلحة وسياسة » كأن يدها وهى تدفع تةرل 
لم بصوت عال غير مسموع : لأكسر عينكم dhe gail,‏ 
من غدركم . . 

میاق oll‏ حول إلى ميثاق عدم اعتداء » لا بين أصدقاء 
ولكن بين أعداء . . هذا هو طريق Skea‏ > 

«# عاد د 

الفصل الثالث 

لم يق اوجودحا فق البيت معنى . فخرجت واستقلت وجاءته 
بعمة فقيرة تخدمها وتأكل لقمتها من عرق أحضانها » وتكاسى 
فوق البيعة بوم العيد بثوب جديد تفرح به کالاطفال + 

كانت ق أصبحت فتاة متمدنة تفهم فى المودة والرتص و أنواع 
امور » عاشرت ااطبيب وانخامى وتاحيذ الجامعة » وعرفت 
شيئا من السياسة الدولية ومجموعة ضخمة عن النكت البليئة » 
GU‏ الآن بكعب ألمنيوم من شارع قصر النيل كل شياكته أنه 
يعقر قدمها وأصابع هدا القدم لا تزال رغم حبسها الطويل غير 
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مضمومة بلى ثوب الفتاة الشغالة وليسها ثوب يفرزها عن الحراثر 
والعفيفات ويدل علما أينا ذهيت وحيما جلست » حى وهی فى 
المابوه . GIN nt‏ وسيمة فإذا تأملها رجد ميل محورها القدم 
قد فضح دمامة للها من الرأ- ى للقدم وتنبع من النفس » ترق قف 
أول Ly‏ غاية الرقة حى لتحسما إنسانة مهذبة تبكى شفقة 
لدجاجة مذبوحة » فإذا غواطت فى الأجر بان ا وجه غليظ متجهم 
ينطق بالشراسة والقسوة والبغضاء » وجهها لوح رمم ملامحه إزميل 
قو pos lat,‏ لامع 1 
é‏ ينقطع مددها تلبيت ولكن محساب تدفع مرة وتصهين مرات 
تقول لنفسها : : عينهم فارغة وليس لطلياتهم نهاية » BOT by‏ 
النية Ji i‏ لفعلوا منذ زمن » والعمر أمامى مجهول والدهر قاب » 
تشترى الأساور : زينة وتحويشا »> بصلها بين Sey okt‏ 
تهديد من الأب ومن الأخ فلا تبالى لأنها جربت أكثر من مرة 
أن هذا التهديد يتحول بالدفم إلى رضى وسكوت . انفصاها عنم 
سبب اطمثدنها » واكنه يتحول أحيانا سيب نوف مفاجرء باذ 
. قلہا ا ا ا من قبل حق isles‏ 
go sh Sy‏ بقى ها الآن ؟ الشك ر على الإحسان ؟ الإبحسان 
كما يكسر المين يثير الغيظ وشهوة الانتقام » نحن لا نسألاك إمحسانا 
ياءبنت الكلب ياساقطة . . بل تمن سكوت على الشرف المهدر » 
إن سعره غال فى سوق ححتتنا » تشترين الأساور وتإمذلين عاينا ؟ 


1١ 


هذه الأساور ملك لنا تلبسينها عارية » إلى أن تأخذها فى يوم 
سر جملة لانقسيطا . 

لما أحست يذلك -حبست يدها عنهم « ها رب اسمه الكريم» 
يدهش جلساؤها أحيانا حين يرون دمعة تطفر فجأة من عينيا » 
فتمسحها مكحلة بأصبعها أو بطرف منديلها » يظترن أن الأغنية 
لمنطلقة من المذياع وكلها أنين ونواح هى سبب تأثرها » أو أنها 
ut‏ عم قصة حب قديم . 

وكان الأب قد تفسيخت روحه قايلا قليلا حتى غاضت الشفمقة 
من قليه » إنه الآن لايرف كيف يكسب رزقه > ولوعرف لا 
قدر ولو أراد ٠‏ وقع بيته فجلس بین حطامه » خير شىء یفعله 
أن hey Lee bab‏ به » لايبالى من يصيب » الدنيا ate‏ 
أصبحت بزرميط(١)‏ » فكل نذالة معقولة ومقيولة . لو بى له 
إحساس fot‏ من الكلب العقور لأنه أفضى منه وأكثر إنسانية . 

وفى ليلة تمر عيناه من اللحمر والحشيش ©» يتسال فى يده 
سكين » إنه يريد أن ak oA‏ من الحياة CA,‏ نفسه قباها 
من الحياة ay‏ ډرتکب as ym‏ حاقة ويكشف سره ets Col gall‏ 
وق جيبه الأساور ليبيعها بثمن يخس » ويمناً بايلة فاطرية )1( 
قبل يوم القيامة » يجد شيئا من الخدر ونفسه تخادعه : 


)١(‏ غير مقيدة بانطلاق حسب هواه 


36 


- ستقف أمام القاضى وترفع Abt,‏ وتقول : دفاعا عى 
الشرف . . سيصدقك الناس فع ك ألف دايل . 

يا هل ترى حليظ وهو يذبحها .نحت النجفة الكبيرة ويجانب 
الأباجور الأحمر أثر جرح من زجاجة لبة ثمرة (5) 'ى قدم 
من كانت ذات يوم صبية ارتمت بين أحضانه ؟ 

ماتت وهى نائمة » لو أتبح لما أن تنطق لأشاحت عن أبيها 
ووجهت كلامها لربيية نعمتها وقالت : 

حتى أنت ياتى . . تشتركين فى اأوامرة . 


CV ge ؛‎ 193١/9/98 المسساء » ؛‎ «( 
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دابل قالات 
© سرحان فى ايه ؟ 


لم أكن سرحانا فى تصور الذ.م الذى أعيش فيه لو كسبت 
لوترية أولو ... اسمح لى أن أكتب عنك بقية الكلام » Md‏ 
أفضح لك أحلام يقظتى » إذ أحب ألا يضحلك of‏ يدهش لا 
أحد سواى وإتما كنت سرحانا فى تأمل هذا الشعور الغامض الى 
المتخلف فى قلى بعد معاشرة أنماط تلفة من ااناس : وشياً 
يكمن فيها كالقيح غلط مستور ولكن ما هو ب ياربى . هذا 
الغلط ؟. 

الذى. لاشلك فيه عندى أولا أن هذا ااغلط المستور هو ونخده 
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مرجع شقائهم فق الحياة وفقدانهم لنة العنع بمباهجها » وسيب 
اضطراب أرو احهم واتزعاجها رخم المدوء الكاذب على وجوههم » 
بل هو علة ترددهم بين الرضى عن النفس و مقتها » هو مصدر 
ما يتضمنه مسلكهم من هتناقضات يعسر تفسيرها ويعسر بالتالى 
الحم ele‏ هل هر أخيار أم غير أخيار َ 


أود بادی ء ذى بدء أن أؤكد اث أن الذين أغدث عم هم 
أناس من معدل طيب ولاريب 6 تنفوسهم غير فأاسدة » وأنا من 


المؤمنين بأن الإنسان مفطور على الخير لا الثمر . 
© الغلط + 


ولكن الغلط الكامن فى حياتهم ليس هو انكارهم للفضائل 
وصدقها واعتام الشرف والكرامة عليها 6 ولا rent‏ ف قدرتهم 
على العسلك بأهدايها » ولايأسهم من جبى ثمارها » بل هو وهمهم 
أن Aly Oph GI pad ole‏ مع ذاك شىء کن أن 
المناسب وعد الازوم » لأنهم أصبحوا على يقين بأن هذه الفضائل 
لا تنفعهم م بل تضرم - کسلاح ay O yr?‏ معركة الحياة 
ف جتمعهم عل هذه الأرض ¢ gles‏ هو pas‏ أو خشيتهم 
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من أن الغير يحاربهم بسلاح من نوع آخعر لايمت إلالفضيلة بأدنى 
سیب ۰ ينبغى لمم أن يقابلوه ؛ثله وإلا هلكوا ولايرلى لهم أحداه 

طالا قيل لهم بإلخاح - كأا حكم شربفة أثبتت التجارب 
صدقها ‏ إن الطيبة ضعف » وأن الذى لا تدوسه يدوسات » 
واتق شر من أحسنت al‏ » فى الوعود الكاذبة راحة وبراعة 
وسافة حكيمة » الغاية تبرر الواسطة » الطعن فى الظهر che‏ 
ودليل ذكاء ومئكة » امش مح اأريح ۽ سوء الظن؛ من oo‏ 
الفطن » احذر صديقات ألضمرة » لا شىء ينفعاك غير قرشات » 
كل واحد ف الدنيا يقول : يالا نفسى » ليس للنقود راحة حى 
تعرف هل هى زكية أم منتنة الخ الخ . 

فهؤ لاء الناس يضعون الفضائل ف الثلاجة ليخرجوا يسلاح 
آخرللقتال فى معثرك الحياة » وى وهمهم أنهم سيجدوتما إذا 
عادوا إليها سليمة تنتظرهم . أتعرف متى ؟ فى ذدلهم : موعل 
قريب »© وموعل بعید ... 

موعد قريب : إذا نلوا لأنفسهم بعد المعركة ٠‏ فلا يأ 
للدنىء الكاذب المنافق بالنهار أن يصلى العشاء مذشوع ف المسجد » 
إنه لايحد تناقضا فى مسلكه » على غير ما يظن الناس » فهو 
صادق ف الحالتين » هو نعم امهارب بالنهار 2 نم المتعيله بالليل t‏ 
أو إذا خلوا لأهلهم » فهذا الدساس الى كان لعضته فى النهار 
أكير الأذى لأحد زملائه يؤدب ابنه فالبيت لأنه فتن علىالخمادمة » 
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الابن ئيس له عذر لأنه لا وض مثل أبيه معركة مريرة » 


ul‏ الموعد البعيد فهو يوم النصرءإنبم ير قبون هذا اليوم الذى 
يظنون أنهم سيملكون فيه القوة والاستغناء عن الئاس » إما عن 
طريق الروة أو ابلحاه »> فى يوم النصر سيضعون أسلحة المعركة 
جانبا » أما الآن فذهنهم يقول لهم : لا ضير أن أضع الفضائل 
فى الثلاجة » سأعوضها عن إهمالى يوم يجىء النصرء يومثذ سأشرج 
هذه المضائل من الثلاجة وأجلوها وأضع فوق رعوسها أجمل 
التيجان ثم أفرش مأدبتى على قارعة الطريق وأدعو كل من هر 
يشاركنى أنسى » الصدر الذى أغلق مصراعيه من قبلى سينفتح 
لحم يومد فإذا هو esl‏ رحاب . 

أكاد أحس لدى بعض هؤلاء الناس حين يشيحون عن شحاذ 
يسأهم قرشا قولهم له فى سرهم : ميلا مهلا يا صديى + حين 
أصبح غنياً سأعطيك و أعطى كل محتاج بدل القرش جنيها كاملا » 
هذا هو تفسير قوطهم له وهم يصرفونه : «ربنا يعطينا ويعطياث » 
يبدعون بأنفسهم قبله » فالاحسان ee‏ كبقية الفضائل هو ضوع 
فى الثلاجة إلى أن يتحقق هم الاختصار فى المعركة وتمللك القوة . 
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ویز داد موقف هؤلاء الناس تعقدآحين يصيبهم أيضا Lis aly‏ 
ختاك .. هو اللدوف من الحياة » من العسر» من الفاقة » من التشرد » 
من الضياع'» من الذل والكسوف أمام الئاس ٠‏ الخوف من الغد » 
من الجهول .» من القدر'» فيزداد اعتقادهم بأن المضائل يأبغى 
ألا توضع ف الثلاءجة فحسب بل فى( الفريزر» ذاته من داخمل داخله » 
والعجيب أن هذا الداء ‏ لأنه من ثمار الحضارة الآلية - يصيب 
الأذكياء قبل الأغبياء » والمثقفين قبل المهلاء . 

من معاری موظف ف إحدى الشركات » هو شاب موهوب 
بلع الذروة من العلم والنباهة ؛ متعدد الماكات » لو وزعت 
على عشرة لأغنئهم » قادر على أن يجعل ااخير يحبه بلا جهد من 
الطرفين » حرت زمنا فى تفسير نظرته المقشورة اليراقة النفاذة » 
تجد عديداً من أمثاها فى أوروبا وقليلا ى يلادنا فحن أرباب 
النظرة المنكسرة عن ضحالة أو حياء . 

وفرق نظرة bly dpe mle‏ تشع من اثقاد ذهنى بديع » 
ظننت أول الأمر أنها دليل ما يتمتع به من وثوق با'نفس يبلم أحيانا 
حل التبجح » ولكن صوتا OT Yt‏ يقول لى : يارب .٠‏ أين 
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col ot,‏ هذه النظرة ؟ نعم .. رأيتها فى عين الطائر حين يتحول 
جسده كله إذا لمح atl‏ مننعم bbe S| Sal Nl‏ وتر مشدود» LE y‏ 
رقيته كأنها تلسكوب ينفرد إلى آخره» حينئك تبلغ نظرته أقصى ماتقدر 
عليه من تيةظ ولعان هذه هى نظرة صديتى » ليست نظرة الوثوق. 
بالنفس » بل نظرة شحوف الطائر إذا لمح set‏ حتى ولوكان هنما 
الخطر موهوما . 

و صديق دلى' cate’‏ رزقه » land cde dy Xv ole py ch‏ 
يا للعجبب خوفه لأن الوقوع من فوق ليس كالوقوع من تبحت » 
هى حلقة مفرغة لعينة » إن أ-جهل قارىء كف أوضارب رهل بستطیح 
أن يؤكد له أنه بفضل مواهبه العديدة سيظل أبدا فى نعمة موفورة . 

دهشت ولم أدهش ) أى والله هكذا ) حين ail cule‏ 
بلاسبب أو داع ولاارد هجوم أو خطر — تطوع بتقدم 
عريضة للسلطات التى فى يدها حق اتقرض والرفت يستعديها فيا 
على زملائه أجمعين ؛ إنه رجل فاضل صدقى » ولكنه يضع 
الفضائل ف الثلاجة ويقول لنفسه و حين أجد الأمان سأقبل 
الأعداء قبل هؤلاء الزملاء واحداً واحداً على اللندين 

ولكن . .وآه دن لو لكن» هذه . . ولکن الفضائل هى الشىء ش 
الوسحيد الذى يفسد إذا وضعته فى البلاجة » فإناك حين تعو د إليها لن 
تجدها إلارمة عفنة » ne‏ وغدهم » Oy ty‏ 
قيلهما أرواحا م » هي - مع الأسف الشديد س من معدن طيب : 
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إلا اطق 


d‏ صديق كل الدلائل تدل على أنه يضمر لى غاية الود 
والإعزاز » وبت أعتقد أنه أصبح لا يعرف كيف يصرف ol‏ 
فراغه إلا فى صحيى » والظاهر أن فراغه أكثر من عمله » إذا 
سار معى صرخ إلى وهو يدفعنى إلى اليمين . حاسب ! قداملك 
عرية هاجمة بسرعة » والسواقون مجانين . وتمر بنا السيارة بعد 
ثلاث دقثق ! ( وإذا اقيربنا من ظلام جمارة جرنى إلى اليسار 
- فأنت ترى أننى لا أسير معه أبدا فى خط مستقيم ‏ وقال يصوت 
ضاحاف حنون . هذه العمارات خداعة » تعلق حي آنا بطر 
أو تندع بالحجارة ثم إذا بها يعد صمت طويل تلفظ فجأة وكأعا 
عن عمد وبنية الانتقام ‏ كرفسة الفرس 
واحدا لايقع إلا على نافو ات > 


hil‏ - حجرا يتما 
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Leer IS‏ حجرة جالتنظرته تقيس مكانى بين النافذة والياب نم 
قام وتفل النافذة وهو يقول :لاشىء ألعزمن تيار الهواء ثم لايرى يعد 
ذلك مقدار عرق » والغريب أنه هو الذى يعطس يعد إقف ل النافدّة ! . 

5 }13 اسنا ۴ کلف طم مع يدى وأنا جائع *ن أن تمد إل 
طب البامية حى يأتى لنا الحرسون بليمونة » ey‏ ينش الذبابه 
gb op‏ لا عن طبقه حى يبرد ويتجمد دهنه . 

هل تدرك الآن شعورى محوه ؟ إنه يذكرنى بدادق » كنت. 
لاأطيق حربى إذا غابت ولاسجنى إذا حضرت » وأكبر البلاء أنه 
طبعه قد انتقل إلى بالعدوى » فها أنذا الوم أهجى عليك وأنخص 
حياتك ‏ يدافع من المحبة » أريد أن أقطم عليلك غفلتلك ٠اللقرذة.‏ 
عن دمامة مستترة لصنف عجيب من الئاس » ولا شك أنه 
يصادفاك laut‏ ¢ واعذرفى حين تلقاه من بعد' وتنتبه إليه وتلعن 
خائی اذا أحسنت مثلى بمزبح من ع القنوط والحنق والغثيان . 


رسمه المتامع لصوره العديدة مستمخلص فى ذهى على هيئة واحد» 
أفندلى Pools‏ مظهره أنه شدي العناية ببندامه 6 مع أن ملاسه 
قديمة » ISIE‏ عنده حصن الكرامة » ومع ذلاث فإن أناقته فاقعة 
تلقط العين كأنه يلبس اليذلة لأول مرة بعد العمة والقفطان »> 
وهذا الغراب بين الناس لايس فى أغلب الأحيان من ثقل اللدم . ء 
إنه يغض من بصره ولا تقابالك نظرته حتى وهو محدثاك 0 
لوجه ولكن إنسان عينه منقرض متوتر يامع كالترترة بمسحة من 


١ 


أحمرار لاذع خحاطف ٤‏ ' فيه خليط من الحياء والبجاحة » والصبر 
والكرب » والذلة والكبرياء » والاستكانة والتحفز ء قد تتهمه 
TB‏ أنها نظرة مدمن عمدرات بيضاء حين يفوت موعدها . 

هذه صفات قد يشترك فيها مع سوية الئاس » Ny‏ علامته 
المميزة هى صدره إنه صدرإنسسان أصيب ف طفولته بمرض الكساح؛» فهو 
كصدر الدجاجة » مقوس مطبق معا » كأنما لوته .أثقال جسام » 
لإ دري اذا أحس أنى أو نقرت عليه بأصبعى .لرن كالطبلة 
بصدى الكهوف الغائرة » هذه ولاريبآثار جوع قديم مزمن » 
جوع لإ لآن الطعام قليل » بل لأنه وهو وفير طعام سيس يوما 
بعد يوم » وهذا. هو أحمث. أنواع الجوع وأشدها فتكا بالمروءة 
والفضائل Pe , .٠ ٠.١‏ : 

. هذا الأفندى هو الذى إذا دعى إلى حفاة يتمتع فبها مانا بزوائع 
الفنون خرج'منها ' قائلا : حفلة بايظة » لآن بطاقة الدعؤة فيها غلطة 
مطبعية وإذا بنت له الدولة شقة .رخيصة - وإن كانت العمارة 
کریع القرون: الوسطى- أعرض عنها تكبرا » وإذا رأى الساكن 
الحديد. قال ' : ngs OM‏ إنها الوساطة والمحسوبية » pel‏ بنت 
نحت جدة | المستأجر تقول لبنت Ble‏ جد الموظف SS tack‏ 
يابنت العم . 

افأنت قرى أن هذا الأفندى - وهو مقطوع من شجرة . - 

خبير مع ذلاك ی عام الأنساب » محرى وقبل »*وتمدته قراءة مود 


\go 


الوفيات بالصحف بمواظبة لاتكل ولا تمل ء يفلها اسما امما » 
وهو لايعرف أصحايها ولو شبها » يكاد محفظها عن ظهر قلب 
لتنفعه > لا لشىء إلا لكشف اللبايا . 

إذا دعوته إلى هلتون قال عنلك من وراء ظهرك . » بعد أن 
يشكرك على ذللك إنك إقطاعى » وإذا: دعوته le‏ طبق فول مدمس 
قال فى غيبتك إنكِأيخلمن كلية يزيد . 

إذا كان موظفاً جعل أول همه لا يعرف أصول عله » 
بل أسرار زملائه وعلاقة بعضهم بعض وعلاقتهم برئيسهم © 
لو طلب إليه أن يكتب تاريخ حياة وذادة لا فهم أنه مكلف 
بتسجيل فضاتحها : 

وهو طول الوقت يتخذ مظهر الساذج‌العبرط الذى يكره أن 
يدس أنفه > بل تقد يرضيه أن يضحاك الئاس على “ذقنه » PAW‏ 
at plas zee‏ على طول الترصد : فهو وأمثاله م الخين أمدوا 
eal‏ اأعربية — all by‏ — دون سائر لغات البشر بشرف 
احتوائها على هذا المحشد الضخم من صور منوعة للءنى واحد 
Ru dy OS‏ أن لا تكون له إلاصورة واحدة أعنى قوهم ف إضمار 
الانتقام : رقك له علها مبيتها له »> حاططها له حت فرسه » 
أنا وراك والزمان طويل » ممنها له » محوشها له » فضل يفتل له 
سنين وأيام » واخده ف مشمه » ماسلث cost‏ وحاططها له 
ف قلبه » فحت له بير » ولولا المياء لأضفت علما أيضاً عبارة 
« الصبر طيب © لأنها لا تقال عندنا عادة إلا للتهديد . 
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إذاكنت ىق جتمع من الأصدقاء وهل عليئا هذا الأفندى 
لا أحرى اذا أمحس ‏ حتى وأنا مخمض العينين- بمقدم مركز 
ضخط منخنض » يتعكر له جونا وتتخاخل روايظه وتبوخ ناره 
GY coll GY of,‏ مخطو نحوئا تطو. المتاصص ثم مجلس 
صموتاً مؤدياً » مطأطىء الرأس متنا كأنما يشر ب شرب العطشان . 


كل كلمة مخرج من أفواهنا - ولو كانت تافهة - يدها 
رطبة للينة » ابتسامته الى تكشف ءن أنيابه هى علامة سعادته 
وامتنائه » ابتسامة تقنع بالحياء صقرتها » ولكنه فى الوقت ذاته 
LET ee‏ الانتباه لتسجيل ما يسميه هو بالتيارات التحتانية » اى 
يزعم أننا اول إتفاءها لاأعنه وحده » بل عن بعضنا بعضا » 
وكثير من Graal‏ سون بشىء من الدهشة الخامضة حيما ببجدون 
هذا الطارق الحديد الغريب عنهم يضغط على يدهم و هو يودعهم 
ضغط النحبين ؛ وحارون لی تفر معنی حرکته » انه یرید أن يقول 
م مرا : « لست مخفلا . أنا فهمت كل حاجة » . إنه من أشد 
ااناس فر ورا يلكائه وحدة بصير نه واوأن قاموسه مشوش لم مجه فيه 
شرح واحد أمام كامةاسمه » وقدسمعته مرة يقول إنه قفش رسالة 
خفية من سيدة ى شلة الأصدقاء حين قالت ى عرض ثرثرما 
إنها ستذهب هذااليوم للخياطتها لسابع مرة تستعجاها إنجازثو با الحديد. 
قلت له : oils‏ هذه اأرسالة الحفية يا بطل ؟ قال : إا تضرب 
موعدا ULI‏ عند هذه الخياطة فى الساءة السابعة وإلا فما معى 
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قولها لسايع مرة ؟ هل عدتها على أصابعها ؟ 

قلت له وأنا متعجب إذكنتحاضر! هذه الخاسة ول أتنيه لشىء هن 
هذا . وإلى من وجهت رسالها POR TAAL‏ هل أنت.أعبى ؟ طبعاً 
لزميل زورجها . ألم تر يدها ترتعش وهى تقدم لدفنجان الشاى » وأشاج 
هو حيقل عنها بصره لثلا تلحقه الريبة ؟ . 

من أجل هذا الأفندى وأمثاله اعتادت بعض صحفنا وجلاتنا مع 
الأش ف أن تضع ثلاث نقط وراء بعض العبارات للايحاء بمعنى نبى ء» 
أنت تقرأ النسطور وحدها أما هو فيفعخر بأنه يقرؤها خطفاً ليركز 
كل اتثياههعلى ما بين السطور » فإنميعل حينئذ الكثير الذى يفوت عليلت» 
واعل أحس” ذكاء عندى هئ ذكاء من يقرأ ما بين السظور 

ومن عجيب طبع هذا الأفتدى إنه شديد اليقظة لكل سلاح 
يستعمل للخير لاللشر » بل لايراه إلا أداة إر هاب ۰ اڼه oye‏ 
بنفسه عن إعان » هو أعجز وأكذبو أجبن من هذا » بل يقن 
متسيرا وراء من محمله » يزق يده په فی وجوه الناس 
ويستعديه علهيم » وت لا حارب أبدا ولكئه يختصر ls‏ 
ولا خطر أبدا عليه ولا نحيلة لك فيه » وهو Mi, ad et‏ 
السلاح cad‏ عاف كل tno‏ » هو االمى إذا كان جنلى مطافء 
نكص عن تركيب اللارطوم وطلوع السام والاقتراب من النار » 
وتصدى لفعل شىء واحد » هو دق ارس فيغالى فى To da‏ 
عنيفاً لجلا يرج به قلوب الناس » هذه هى فرصته » trey‏ 
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Oy jel still «Abs‏ وهو يتفرج علبهم فوق اأرصيف يقول 
Bate‏ بأنفه . كدنا نموت وسط اللهيب ولكننا أطءأنا الحريق 
وأنقلنا السكان . 


هذا الأفندى هو النى يناصل فى اطايفة بالملم ثم يكتب 
للصحف داعي للشفقة بالبانعين الحوالين » هو اللى يسح الحوخ 
ارئيس التحرير فإذا رفض مقاله السخيف اتهمه بأنه لا يفتح 
صدره إلا للمتزافين » هو wall‏ يزمن أن كل i‏ يدفع لغيره 
إثما يتضمن زيادة هى رشوة مسكيرة » فاذا J‏ يلها هو لطم 
Je ott‏ انتشار اأرشوة والنساد لى بلانا . 
!| هناك شىء واحد بطل مم أنيايه 2 هو أن لايد عن إضوار 
احير وفعل اللدير » وإشاعة احير بين الئاس » OB‏ هذا الأفندى هو 
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بقى pul de cecum GBA‏ بينى وبين صديق 

أحبه لطيبته ووسامته » اشدة «حساسيته.ومزاجه الرومانسى » 

وكنا قد حرجنا من القهوة بعد سهرة مملة و بدأنا نسير على مهل-. 

و'لابل قد انتصف - فى شوارع غمالية إلامن أشباح مضيعة متهالكة 

كأنما تنتظر dhe Udall, (a‏ المكانس » لا يبدد الوحشة إلارحيق 

مس نسم عذب تعرفه أوالى القاهرة فى الصيف إذا بدأ الفجر يتنفس» 

کان صديقى هو اليادىء بالحديث على غير عادته » قل بعد صمت 
Kis‏ يستيقظ من حلم : 

ما .قولك ى هذا الإحساس الغريب الذى يتماكنى إذا جاء 

فى عرض الحديث ذكر لتاريخ وفاة إنسان أعرفه ومشيت فى جنازته 
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فأتبهن ‏ وكأنما فجأة .. أن موته لم بمض عليه إلا قرابة شهر 
أو شهرين > فإن oli‏ حيائذ ينض ومسل : عجيبة ٠ ١‏ 
كأن يذيل إلى أنه مات منذ سنين موغلة ف القدم » كيف انقلبت 
عندك هذه الفارة القصيرة إلى دهر سحيق » هل عيرنا طويل 
إلى هذه الدرجة ؟ لا تبدده الأيام ؟ هذا الإحساس نضسه يتملكى 
بصورة عكسية إذا كان الحديث عن الأحراء من حولنا بأن يقول لى 
مثلا إنسان أعرفه وأخالطه إن قد مضت عليه سنة كاملة 
فى مسكنه اللتديد » (gli Of‏ حينئذ يتفض ويبمس لى : عجيبة .. 
كنت أنخيل أنه سكن من مدة لاتريد عن قرابة شر أو شهرين 
كيف انقابت عندك هذه الفئرة الطويلة إلى شىء يشيه اح البصر؟ 
دل الممر قصير إلى هذه الدرءجة » تلهبه الأيام PTs‏ 


فأنت ترى أن إدساسى بالز من مختلف ¢ ازمن هو واحد ؛ 
ولكنه عندى بالنسبة للموتى ححركة قطار اكسبر!س ينعد عنى © 
وبالنسبة للأحياء -حولى ؛ بل وبالنسبة لياق Lal OT‏ - محركة 
من يدور -مول نفسه فى مكانه ولا يتقدم داغل طائرة مسدلة الستائر 
منطاقة فى انو » عل كل حال فإن هذا الإحساس يتمثل لى دائما 
ئی tise dha JSS‏ كأنها نور شديد يومض فجأة على وجه ذاآم - 
تورثنى شيثاً من الدهشة بل - وأعترف أيضاً ب شيئاً من الحسرة 
عل النفس والليوف . فا معنى هذا الإحساس ؟ وما سبب الفرق 
بین صورتيه ؟ 
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المسألة بسيطة : نحن لا نتعامل مع الموق » هذا لانحس 
بالزمن بالنسبة لهم > ولكن دعنى أفكر قليلا . . لا ناك لحمانى 
وخلعت على حيرتك : أظن أن إحساساك يمفى مع ا'وت إلى الوراء 
بسرعة راجع إلى سببين : 

الأول : لاأوت عدم ‘ والعدم صقر »> هو شىء yale‏ دن 
الزمن ولا بقاس بهء هو باب ف ناية “شى طويل أوقصير يؤى 
إلى هوة ما لها من قرار » ليست المسألة إلى أى عمق led by ge a‏ 
بل هى وقع أم لم يقع . 

و tll yall‏ :هو ازا SEIS ols‏ بعقانا أن م 
بالموت لا نصدق ف قرارة قلينا أننا فيا بعد سنموت اليوم أوغدا . . 
فما بعد . . أمامنا وقت . . أمامنا وقت . . فغريزة البقاء 
تجعل a‏ فكرة الموث عملة نرفض ¢ of‏ الأمحياء » تداوها يدعرى 
أنها مزيفة » وما هى مزيفة . 

هذا المنطق هو سبب دفعاث الأموات بعيدا بعيدا للوراء حى 
يغييوا م وفكرة الموت عن ذهنك » وهذا نوع دن التسلرر» 
الى تأتى بعده اليقظة لزيفه عنيفة :زازل القاب . 

وما قولاك عن dh bol‏ بالنسبة للأحياء ؟ 

- أظن أن السبب راجع إلى رتابة الحياة عند أغلب الناس 
وآنتث واحد منهم » فإذا كانت الحياة رتيبة » يضى فيها اليوم *ثل 
سابقه » ومثل لاحقه فكيف يمكن أن نقيس به ازمن ؟ فالسرة 
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عل نفساك التى تحس بها حون ثنتيه أن سئة قد مرث عليلك مر شور 
أو شبرين KEL‏ مردها هو ضيقاك وترمك بهذه الرتابة » ويأن 
سدراقلك فارغة ء فلو كانت مهباتك غنية ملأى باللحو'دث » غذازك 
العقّل والأروسص متجدد متءدد متنوع » لما افترسلك هلا الشعور 
الذى نحكى لى عنه والذى فيه تفسبر قوم : وسرتقتى الكين» .. 

ألا تظن أن الرتابة هى أيضاً قانون الكون ؟ إزه منذ Ge‏ 
يسر على وتبرة واحدة , . فخلية النحل نجدها اليوم بيئنا هى 
صورة حرفية لأول خلية سكنت اأرض » شكلها و كل ما محدث 
بداحلها مرسوم طبقاً لقانون <ديدى لا يتغير » وحى لو قلنا 
إن الأجرام ليست ثابتة بل منطلغة فلن انطلاقها أبضاً ر ى طبعاً 
تقائرن ثابت » فهى حبى نى انطلاقها تسير فى حركة رترة . 

- لا أدرى » لو صح هذا لقلت اك إذن إن أكر فضل 
لكبار اافنازين وكبار re FAI ell‏ والمكتشفين بتسل أول 
ما يتمثل ف تقدعهم الانسان أسياب التحرر من هذه الرتابة أوعلى 
الأقل للتخفف هنها » فإن كل روائع الفن » وعجائب امترءات 
والمكنشنات إنما هى نقلة عنيذة وحركة متجددة تقلب الأوضاع 
القديمة » وإذا كان الفن dally‏ يضربان داثتما فى طريق مجهول » 
عند كل لفتة منة مفاجأة. وعالم جديد فلا غوف علهما أن يتما ها 
أيضاً فى الرةية » فها ناجيان منها أيدا . 

وهل تعتقد أن إحساسى هذا مطاق لاقبود له ؟ 

يل إلى أن له قيودا » فشرطه فما أحسب آن لايكون 
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Ye‏ الموتى أو فؤلاء الأحياء قدرة على بث شحنة كهربائة 
قوية فى قلبك بسيب مصاحة أو عاطفة . انظر مثلا هذه الأم” 
coll Sell‏ تذدكر إلى آتعر عمرها ياليوم والدقيقة سحظة وفاة وليدها 
العزيز » الرمن عندها صادق لا يخادعها > هذا نوع من الأناية » 
والأنانية و-دها هى الى تصحح الشعور عرور الزمن » أتريد 

مثلا بوضح لك ما أقول ؟ 

أنت فى حفلة كبيرة يزدص فيها اأناس بعضهم فوق بعض » 
الحديث عمغمة متشابكة كأنها بحر ٠ an‏ لا تلقط Tatas dba)‏ 
ae ht OF‏ لايبماث » يكفيك أن تقرى على الاسماع لديث جارك 
عن يمين أو سلنذيث جارتاك عن يسار » م إذا بإنسان فركن قصى 
هن الدجرة الفسيحة يلفظ فى خضم الأحاديث المتشابكة اسملث 
وسط ‏ كلامه » واو بسرعة كبيرة » Tb Gh Js aust of‏ 
وتلتيه وتلقط هذا الاسم البیب وحده من وسط wall‏ و بالرغم 
دن دفائه وضياعه بها . 

— وهل تحس أنت انا بمثل إحسامى ؟ 

ب أظن il‏ بدأت ail‏ إليه جهن تقد م نی العمر» فالشيخوخة 

هى أم أم الرتابة وما سحر الشياب إلا فى قدرته ق التحرر منها » 
ولكن يا أخى لاذا لا ترتاح إلا إذا استيقنت أن كل ما تحس به 
atti Tal‏ غيرك ؟ 

لأنى Otel‏ من الانفراد .. لأنه يشتبه والشذوذ . 


C71 ص‎ >+ VAAN A/V , » المساء‎ « ( 
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حن تفع عيى عرضا وأنا أقلب الصحيفة على خبر وصورة تحت 
عنوان ds EA‏ يعد ) أصبح كهذه المرأة الى تصادف والطريق 
زحاما لأناس ومصمصات حول صريم تحت عجلات الترام » إتها 
ممزقة يبن شهوتها فى أن تزج بنفسها لتلمح gly BEI‏ مستورة تحت 
غطاه من ورق الصحف .وبين اتقائها للجزع من بشاعة الشهد الذى 
سيطعن قلها كالكنجر » فنظرتها تثب طرة إلى الأمام وقدمها 
تقر اجع خخطوة إلى الوراء. سؤ الها المدائر حول عن علامة تطمئنها 
أن القتيل ايس هن أهها وإن كانت واثقة أن أقدامهم لا تدب 
dale‏ فى هذا الطريق ولكن من بع 
وهكذا أنا أقرأ صحيفة الوفياتدون نزاع فى نفسى »فأخبارها 
أحكام مترقبة قاطعة ٬قد‏ تورثى الحر ن محتلطا بالاستسلام مرة» 
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بالعجب والدهشة مرة » هى لا تقبل الحدل ولا نثير سوالا رغم 
أن الموت سر هوك : 

Ul‏ عنوان و حرج ولم يعد » فيورثى رهبة غامضة تتخى وراء 
قناع ناطق بالأى » محولى من نور إلى عتمة» يصدهى برمة مآساة 
تثير فى نفسى أسثلة كثيرة «قلقة أضرق بها » بل يرتد إلى بوضوح 
مذهل بعض أمسيا'ت طفولى تأجد فتربتها بذرة دفينة تعال هذه 
التواويل الشاذة الى أورق بها طبعى . 

أويت إلىالبيت بعد الغر وب طائعا أو مكرها » دقت ساعتنا 
الشرعية عند العشاء آآخر أذان» صوته أُشد «جلجلة من أذان النبار» 
وأحف من أذان الفجر » EPA MAY dM a Oly‏ -زين. 
لذيذ» انقطع مرور عجلات الدبش ؛ وعريات الكارو والخنطور ¢ 
تضاءلت الأقدام فى انطريق » بائع الفجل والكرات جاء ومضى » 
الل خم على الكون 2 صرير الترام عند حودة مسجد الرفاعىتصل, 
لأذنى وهى بعيدة كأنها فوق السطوح » فيزداد إحسامى بانطباق 
الصمت على حينا » بدأت أحضان أمهاتنا وأجسادنا تربىهذا الدفة 
الجميل المى يكحل عيوننا بعسل النوم . 

Jb sls‏ ءن يعيد صوت رجل أصبحنا زءرفه لأنه ممترف» 
ويا أولاد الحلال» . ثم لانتبين بقية كلامه » نقوم إلى النوافذ نفتحها 
فى طفة وتطل رعوس الكبار والصغار :وشيئا فشيئا .قبل فنسمع النداء 
نحتنا د يا أولاد الخلال» ولد تايه من النبارده العصرء الأجر والثوابه 
على الله يا عدوى ! 
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رف الرجل ' ¢ رغم cle‏ غير مذبوح لأن یله لست 
ف الثار » أما ' الصوت الوح رغم خفوته فيئيعث من فم 
امرأة تتهالاك وراءه على شہشب زخاق » لا تخسن سر (gene‏ 
٤ Lele |‏ أوصب للدوخة Ike‏ لكان هى ¢ تردد وراءه en‏ ا 
أولاد الال Yee‏ تزيك » lel‏ تترك إعلان det al dla‏ ¢ 
تعاف نعلق په 2 3 JV ut wee‏ مرة فى حياق معى 
اد 5200 cts‏ نال 3 
سرلا برهية wily‏ : أبن ذهب هذا الصبى المسكين ؟ كيف سيقضى 
الواديت 2 عفاريت وغيلان ع ومارد أعور 2 والسث المزيرة » 
وام رجل مسلوخة » وحار الزلبافى ‏ وهو حار أبيض جميل 
يضادفك بالليل فإذا جهلته أو علمته ونسيت وتحامقث وضدعتاك 
رقته و براءته .علا بات ثم علا « هذا هو مصعد أيام زماك ! 6 حى 
بلغ السماء ثم ثم ألقاك ك خطما على الأرض . 
وتحذر نا أمى قبلأن ننام ألاتمشى وراء الزفة لأبعد م نباية شارعنا » 
فهذا الصبى التائه سار ولا شاث وراء زفة » مسحووا بالموسيى والطبل 
والرقص وعربة العروسة وعربة المطبخ » وفجأة تلفث حوله فوجد 
الشدس قد غابت وأنله ضل الطريق . 
أصبح هذا النداء مألوفا عندنا لأنه يتكرر » ولكن همات 
لتكراره آن يسلبه وقعه الآللم كل مرة : 
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ياعدوى» شفاعة اولى قركالكر امات الكبار لغيره من الأولياءء 

واكتق هو بالتخصص ف العثور على الفائعين.من إنسان وحيوان» 
لا شأن له بالهماد» تركه ليسترزق من البحث عنه فاتح المندل وقارئ 
الفنجان و محضر العفاريث : 

كنث أتصوره ‏ رغ الزن النى يثيره اسمه ‏ رجلا بشوشا 
متواضعا سمحا ؛ +#لس عل منجادة 42.9 وراءه صبيا صغيرا خديره 
وأسنده جواره للولى واستنشاقه من أردائه رائحة الماورد والمماث 
والكافور » تميته أمه ضارعة متلهفة فيظل يعاتبها وينقلها بين الأمل 
و اليأس وحى إذا اح آنا cust‏ وثابت عن dla}‏ لولدها dial,‏ فى 
ولايته ابتسم J‏ وجهها وأخرج لها الصبى من وراء ظهره : إنه ولى 
يحب المعايثة . 

ولماکر ت مشت آنا بدورى عن هذا الولى الفمائع على و الى يبحث , 
عن الضائعين فوجدته فى الاسكندرية » فى حى امرك » وسكن 
زاوية متواضعة من حجرة واحدة مربمة صغيرة مفتوحة على 
الطريق » فكسر خيالى أنتى لم أجد وراء ضريحه المتكرب صبيا 
مختبئا » فما يجلس على بابه الاخادم مهم لومرت به أجمل زفة 
لامنحها طرقه . 

الآن أروض نفسى وأقرأ خبر وخرج وم يعد» » وأطيل ”' 
تأمل صورة الضائع . صبى فاغر الفم منطمس اللامح من أثر 
ذهول الحدق لأول مرة ى آلة التصوير »> هل عجز هذا الصبى 
عن أن بين عن اسم أمه أو all‏ عنوانه » أم م aa sl‏ 
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ضياعا فى الحياة ؟ ألم يجد واحدا ‏ و احدا فقط .من أبناء الحلال 
edet,‏ من يده ويرده إلى alal‏ . كيف el pul co dm ete‏ 
عما قريب يقود شحاذا أعمى فى القطارات والأتوبيسات؟ م 
منيدرى ؟.لعله سيكون هو هذا الصى السائل الذى يمد للك يده 
كالخطاف قد بترت أصابعه aw Sh‏ لا. EDE‏ أرفض' 
أن أصدق أن بيتنا رجل مثل « زيطة » الذى وصفه بيب 
محفوظ فى «١‏ زقاق الماق » وجعل مهنته تشريه الفقراء ليرتزقوا من 
عاهاتهم » أبدز ه يرتفع كلما زادت بشاعة التشويه. أستراه وسط كوم 
من اللحم البشرى على ر صيف :تعثر به أقدام المارة بالل عر الشتاء ؟! 
وقد يكون الضائع شيخا متجهما nt‏ من صورته أن 
الآيام قد دعكنه وأرهقته . هل أصيب بفقدان الذاكرة ؟ هل 
ترك بلده gh!‏ عن عائقه مسثوليات لا قيل له بها ؟ أستراه 
فق طنطا - مثلاس. عند موقف الأتويسات نحت الكوبرى رٹ 
الملبس » القمل معشش duly‏ وسارح على ight, «aby‏ ببطء' 
المشلول منحنيا » يسألك بنظره لا يكلامه ؟ ! 
وقد تكون الصوة لفتاة عليها رواء الشباب رغم ثوبها الرخيص 
هى معجبانية تبتسم بعفرتة . . أسنراها هى أيضا ذات يوم جلة 
ممزقة فى قميص من حرير نحت ثوب أنيق ؟ أم tal pe‏ مسيجونة ى 
بيت ابغاء السرى تملكه امرأة لا تعرف الرحمة ولا كلمة و استوب» 
بزيادة كده ؟ هل سنراها متهمة فى قضية بأنها متروجة من أربعة 
رجال ؟ من هوالفى الأذون الذى-كس عقلها بكلام معسول-عن 
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اليب والغرام والفسحة والسينا وزين ا الهروب عن بيتها ؟ + 
مرتفوت السكرة وتأق الفكرة ء يقال إن للقواد حينيوقعون يامرأة 
شريفة لذة تفوق أللذة الحنسية ذاتها » 
أم نریجمیع اليالغين منهم قد أصيبو | فجأة ذا المرض الحديث 
العجيب . «الزهق من رتاية الحياة وتشايه الأيام » من ورائه للحاح 
عجيب ينفش اليدين .من كل شىء والهرب دوث أن يحملوا شيثاً 
إلا الثوب الذى عليهم . الانطلاق من. كل أسر :: العائلة والزوج 
والولد والعمل » م الهرب إلى أرض الله الواسعة لايهم الطريق 
ولا این تقود القدم 6 هيام على الوجه كأنها تدفعهم ' فى ظهورهم 
رأس سونكى » ق قلومهم شبوة دفينة عتيقة sha lao pty Ol,‏ مرة 
erally |‏ وجها لوجه فى الكون اواسع السحيق . هل OP OPE‏ 
اللذة الكيرى أن يعرشوا مجهولين لا يعر فهم dtm pF fad sol‏ 
كل عيوبهم وتتجل كل فضائلهم ؟.. للم أن يبدلوا أسماعم LS‏ 
يشاءون ويضحكون فى سرهم لأوهام الناس ١! pee‏ أهذه الشهرة 
موروئة عن الرجل lM‏ الذىكان بهم بلبس قناع على وجهه ؟ أن 
يكون إنسانا مزدوجا لا.واحد » أم آنا هى الصورة ااوحيدة الى 
يطيقوتما للانتحار ؟ 1 


الانتحار ؟ نم ١‏ فإن أحبار و حرج ولم يعد ahd‏ كا أحس 
بأن الموت هوة سحيقة تشفط الناس تجعلى كذلك أحس يأن الحياة 
هى الأخرى هوة سحيقة تشفط الناسن 6 اأسقوط dol,‏ والضمياع' 
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هو هو . : Ue gf WIS Gol slat‏ صراط دقيق بين الموتين 
وأننا رغم ما ننم به من أمان وانتظام عيش ومستقبل مضمون يقدر 
علم الإنساننعيش مع ذلك فى رهبة دفينة مستمرة من أن تزل القدم 
يسارا فتقع فى هوة الموت أو تزل يمينا فنقع فى هوة ادياة ويبتلعنا 
ضمها ذللكأن مرضرالرغية فى الحروبقلما يسم منه إنسان فى العصر 
الحديث وإن انمتلفت محدته . 

ومرد هذا الإحساس عتدى cil‏ أعيش ف بلد تق بالسكان 
ويم فيه الفقر » الصلة بين الفرد والبيت مبهمة AS) Ib‏ العنوان 
الابت متعذر انظر إلى أنفار ml Al‏ » معى التشرد يساوى - إن 
é‏ يفق ‏ معنى الاستقرار ء الكتلة البشرية تتحول من مجموعة أفراد 
عتميزين بشخصياهم وملاحهم ونمط حيانهمإلىء.جينة سائة تزولفها 
الشخصيات والملامح ونمط الحياة » فلا عجب إذا لمسها قدم أن 
يغوص فا صاحها لأذنيه » إنها وايدة قانون اقتصادى » إذا 
زاد العرض عل الطلب هيطت الأسمار .5 للك ری cdl chy‏ 
إذا تقاعسنا عن تطبيق الاشر اأكيذ Lb‏ الفقر والاز دحام — 
هيوط سعر الفرد ياستمرار حى يصبح من سقط الماع > العشرة 
كالمائة والمائة كالألت . 


من حسن الحظ ‏ أو بالأصح من ay‏ الحظ ‏ أبى أستطيع 
أن أقدم للك دايلا استقيته أخيرا من الصحف . روث أن امرأة 
عاقرآً اشهت أن يكون للا ولد فذهيت إلى مستشى veil‏ وهناكغْ 


١5١  ةركف‎ 


اشرت من امراة على الرصيت متخصصة فى بيع الأطفال و لدبا 
عدد لابأس به مهم » بنتا صغيرة » ففرحت بها وقبلتها و.حملتها 
بين 3 el‏ © وعادت بہا إلى الدار بعد أن دفعت نا gety‏ 
هو » of PSS IL YM Ja‏ بحسب السن يعد الكشف على الأسنان 
أم بمقدار الوسامة وجل الشعر ؟ | 

فلا استقرت فى دارها لحظت أن يطن الفتاة لا ينقطع عن 
الإسبال » وكل شىء يدل ف فمها تتقيؤه » وأن صراخها 
لاينقطع : عابلا بالوصفات البلدية فلم تتحسن . . فلا أدركت. 
انها ستحتاج إلى طبيب ودواء من صيدلية أسرعث يها إلى البائعة 
وقالتطا : ابدلمها بأخرى تكون أشد عافية وصحة » وماذا مبماثك 
فعندك منها كثيرات . | 

كأتما اشترت حذاء قدا فوجدته يعقر قدمها فأعادته لابائع للبدله 
عليه يثمرة أتمرى » ييل إلى أن بائعة الأطفال ستعاق فوق رأمما 
لافنة تقول : «١‏ ممنوع ترجيع البضاعة بعد cr Wag‏ 


على الرصيف » ! . 


وهذا الخبر أقلقتى طويلا لسبب آخر » لقد ليقت أياما عديدة 
وأنا حاثر فى فهم معنى عاطفة الأمومة فى قلبهذه المثترية . كيف 
طخی علا فاستجابت له فاستحقت متا وحن نفهمها الحب والمطف 
والتقدير » فلما نالت كترها الثمين من الله سبحانه على يله 
البائعة أهدرته يصورة لاحد لبشاعما وقسوتا واستحقت منا 
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الاحتقار والاشمثزاز والاعنة وإقصاءنا لما عن نطق البشر . 

كنت من قبل إذا أردت وصف جإل العاطفة أقول أمها وصلت إلى 
حد الغريزة الحيوائية » فوجدت مصداق كلامى عند هذه المرأة » 
.نطقت الأمومة فى قلبها بدمامة مقرزة لأنما بقيت غريزة بنىآدم 
يعيش ف مجتمع لاقرق إلى مقام الغريزة الحيوانية » فالدجاجة 
لا ترفض تربية كتكوت غريب يدس عليها ولو كان مريضاً 
لاينقطع قيؤه وإسهاله وصراخه أفتكون هذه المرأة أحط من 
الحيوان ؟ !1 . 


( « المساء » ؛ ۱۹۹۲/۱/۲۹ ؛ CA ge‏ 
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لا أذكر من الذى انترح علينا عند انفض ضفن الجنة بعد 
ثرثرة مرهقة طويلة فى حجرة دءيمة معتمة أن روح عن أنفسنا 
بتزهة فوق النبل » وكنا ستة أشتانا » جلسنا فى قارب علكه 
شيخ هرم » توسط بنا النهر العظم وااشمس مائلة للغروب ورا 
نخل رشيق » السماء بلون الورد » تراجعت ضجة المدينة. 
الصاخبة » للماء وهو ياطم التتارب لغط رتيب ولكن غير ممل » 
all ol Al‏ ¢ الحمال رضى أخيرا أن bis‏ اللثام عن و جهه re‏ 
لنا » خميل إلى" أننا جميعاً قد نسيا الدنيا ونفوسنا » هتاعيا 
وشرورا - وساد بيننا الصءت . ثم إذا بى أرى من هو أقربنا 
إلى الدفة ب وهو fry‏ غائر العينين مطبق الادقين - عيل -جذعه. 
إلى حافة القارب ويسند رأسه على کفین مضمومیں متهاو يقول: 
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- هذه هى الاحظة الى أشعر فيها بفيض دافق من ابلذل. 
والحخبور يلفى ويغمر قابى 2 کل شىء ق الكون قد اعتدل 
وانتظم بعد اعو جاج واضطراب »› لافرق فى ذاك بين الأجرام 
السماوية وأ-شائى الداعلية ونوازع ضميرى » يجمعها على الصفاء 
واللبير نسق واحد كأنها كل شر ودمامة وقبح وقذارة قد مسح, 
عن الوجود فجأة . تى هذه اللحظة تنهار جبال شاحقة من 
التفاصيل الى تسد الرؤية » فلايبقى امام ناظرى إلا الأصول 
التفاصيل هى اماع نقيضين : ميوعة الفوضى وصلابة ابدمود. 
سر وجودها مستمد من وهم المقاييس الى مخترعها من للوزن 
والحيجم > فلولا هله اللمقابيس لا ببى لا gre‏ »> استقلال 
كل تفصيل بنفسه راجع لا إلى ميزة فيه بل إلى wale y able‏ 
لواره » هيبات أن يسوى على سطح واحد كوم من الأشواك ». 
وحن تنهار جيال التفاصيل تتداعى ا جوانب كثيرة من نفسى 
ولكنى لا أحس أننى خسرت شيئا » بل أحس أن كابوسا قد. 
انزاح عى . 

فى هذه اللحظة آنا طفل أ کرکر حى نہر آنفاسی › تضحك 
فى قلبى الفرحة الأولى للكون حين انفات من العدم » فرحة كل 
رسام سابق وقادم حين تحقق لوحته أحلامه » فرحة كل شاعر كايا 
نطق الفن بلسانه » فالحذل هو قرار السعادة وسجاعها . إن هن ls‏ 
الحذل هو فى غير محاجة لشىء آخخر » إنه يد له طعم| cab TT ym‏ 
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كل الواطف إلى جانيه أقهار تستمد ضوعءها من شمسه » الليل حين 
.يخيب هو ولو طلعت كافة هذه الأقار . 


هب أقرينا إلى مقدهة القارب واقفاً « هو رجل أقى ON‏ 
-«جسمد كالوتر المشدود » لو نقرت عليه لرن” وانبعثت منه شرارة » 
ضاعت قدماه ذرعاً باتحبامسهما فى حيز ضيق وهم أن يمشى im de‏ 
«القارب » وقال وهوغير ملتفت إلينا ووجهه مرفوع إلى السماء . 


JS * ol uf uf —‏ قن فى مدخم » وقع ابلهال على" هو 
.وقع الزناد التى يطلقها من الأسر | ربة . أعمنى الحرية › 
ثم سألنى من أنت وماذا تشعر وبأى شىء يم + أما من قبل 
غلا أعرف كيف أجيباك » بل ما جدوى أن أجيبيك حتى 
WG Gs Ci ests‏ اللحظة أصبح كأنى انفلت كالنصل العريان 
من آلاف القيود والأغلال الحقيرة والسفاسف والأباطيل » من 
عسف يسارق” روحى » وعسف يسارق” جسدى » هى التى تخئق 
آفاق وتشل حركتى وتربطنى إلى أصنام عيرتها من اأزبرجد 
والياقوت وقلوبها من حجر صلد وثغورها باسمة . . ليس أقبح 
من ايتسامة الصم الذى تراق أمامه دماء الذبائح و تنسكب دموع 
الأسلاب » إن هذا الأنا الذى أعيش فى أغلاله ليس أنا » محال 
أن يكون أنا » بل هو إنسان آخر يشيتى تمام الشبه ء إنه طعين 
pt‏ جراحه » وتتمفن كل فضائله » ما أهون الانطلاق منقيود 
الجتمع وأنظمته » ليس هذا هو الانطلاق الدى أشعر به » بل 
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هو الانطلاق من أسر الوجود العابر » من القدر الساخر » من 
القابلة اأىتقطع الحبل UL rts a‏ الى بكم صر ها الأنفاس» 

من المعلم الذى لا يرشدنا إلذ يسيابته » الناس تستيقظ من عز النوم 
Lop‏ الليل على صوات عواء له ترديد الأكلى المفجوعة يوحيدها. 
ما لم يحرون إلى النوافذ ليروا أى كلب ينبح . لو أصاحوا السمع 
لعرفوا أنه منبعث من قلوبهم » إنه عواء حرمان الإنسان فى هذا 
الوجود من الخرية و#بطه فى عذاب الامتهان فى قبضة الأسر . [نه 
كثور الساقية » غائص فى الطين » على عينيه حجاب » Cae‏ 
هدفه » يدورق حلقة مفر غة . إجساسى بال مهال هو الذى sli:‏ 

من الطين ويمنحى أجنحة ترفع اب بال » هو الذى يفاك الحجاب 
عن عینی ویکسر حلقتی المفرغة .. يفعل كل هذا لأنه نى الشعور 
بالحرية » إثتى أحلم cil Tus”‏ أطير ف المواء . 


وقال الخالس أمامى وهو رجل لا ينقطع سعاله من الربو 
اطبا عاشق الخرية : 

تركت لاك السهاء ياصاحى » أما أنا فإإحساسى بابليال 
Gy 5‏ التصاقا بالأرض والناس » و هذا من نع الله على" » فإن 
كيانى فى هذه الدنيا هوكل نصيى ء لا أملاك شيا سواه » إنه 
صندوق مملوء بالأسرار والقوى والمتع» وهى منه وله » وهو غنى مما 
عن غيرها . ومع ذلاث فإننا نستهين بها كلاتركنا ظلام العجز والشكوك 
a‏ تغلف قلويئا على غفلة ما » فلة نطلق القوة wand‏ 


VW 


'نطاقها و المتعة إلى clas glo eT‏ إننا نصرفها تصريف الشحيح 
الضنين يماله » بل هى على حلاف ال ل تفسد بالكنز »> الياة كأس 
#نوحة Yolo. tJ‏ ولكتنا تعجر عن شرما Th ye 6 lel‏ من المالة a‏ 
AUN,‏ هناك » le‏ من أن نفرغ فلا نجد غيرها . . مع أن الساق 
كريم رهن الإشارة » نحن نفرض Jo Old‏ أنفسنا تطوعا منا 
دون أن يجبرنا عليه أحد » فهو حرمان لا ثواب له . فوقع الإحساس 
ULL‏ عل“ هو ble arb‏ كلها لتبلغمن اتعة أقصى غايتها »إنقى 
حينئل لا أرضى بالحب الوجل الكسبح الراضى بالقايل » بل أريده 
عشقا عاصفا ووطا متقداً » هو وليد انعطاف كال غير هيناب من 
القلب والروح والخيال معا » فلا يبقى فى جسدى كاه ذرة من 
مادة أو كهرباء إلاشاركت ف العب من العشق حتى ترتوى » 
وترداد أيضا عندإحسامى بالخهالقدرق على fo pl‏ الرأفة» على فهم 
الفكاهة » على الابتسام ٠‏ فإذا بلغت هذه الغاية تحسةق معنى وجو دى 
كإنسان فق هله الدنيا وشعرت بسعادة ليس فذوقها سعادة . 

وقال جارى وهو رجل ممعرد )١(‏ نحل ءالى البية » أرنية 
أنفه تعمل عمل الإبرة التى تعكس اهتزازات روحه : 

— يا لحسن طالعكم . . أما أنا فوقع LY ley‏ على" 
.هو حزن يتسلل إلى قلى و تل كل -حجراته » لايقبل ٠عه‏ شريكاء 
إنه يتخذه مسكنا وضريحا » لا أنكر أنه حزن ودبع رقيق غير 
شرس exe ls‏ ؛ ومع als ENS‏ قدرة على السريات مع دی 

٠+ معد فلان : فسسدت معدته قلم تستمرىه الطعام فهو ممعود‎ )١( 
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ق عروق كلها » يكسو الوجه ويطل” هن العينين وتنبض به اليد ». 
لا أدرى لماذا أنا كذاك » هكذا TY, cal‏ أن أشى من طبعى » 
يخيل إلى أثنى لو كنت شريحة من الزجاج الحساس للفوتوغرافيا 
لكانت من الرقة بحث تنشرح » بل تتحطم لحظة ينعكس JE de‏ 
شىء ججميل » لأنها غير قادرة على استيعابه » إذنى فى أحران كثيرة 
إذا رأبت الال أتمضت عينى . لا أعرف شيئاً مثل eng ld!‏ 
بين التحدى و الخداع » إنه يوهمنا إنه فى متناول يدنا » ما علينا إلا أن 
BB ale ard (gm lade‏ فعلنا تراجع قايلا وهرب منا » إن 
نظل تجرى وراءه فلا نيلغه . إن سيب هذا الحرن هو أيضآ 
اضطرارنا ‏ ونحن بنعمة الله غي ركافرين ‏ أن ار له پشکوی 
قد تختاط بالتجديف . . لماذا حين شاقت الخال وأسكنته دنيانا 
تلقتنا عاجزين عن تملكه ؟ .. gaily‏ حياتنا ى التحسر عل. 
دروبه من يدنا . . ألا يكون تمن تملك هذا اللهال إلاالخنون ؟. 


ودلت لظرة آحرنا وهو رجل قرم unl‏ ذو محراء منطو على. 
نفسه على أنه يمد أكير لذة ق تأمل الوجوه والاناباه WEY‏ 
الطہائہ والاقئر اب ttl:‏ من فهم عال هذا الاختلاف » ولو لا 
إحساءه بابلمال فق تلك الاحظات لا ملاك قدرته على تأمل أصحايه 
كا فعل بلذة كير ة لأنه يعتقد أن ليس ف العالم لذة أو سعادة تفوق المة 
أو سعادة الفهم » أن تنكشف المعميات © أن تزاح الحجي 
والأقنعة » أن تتغلةل النظرة من السطح إلى الأعاق . إذا كان لافهم, 
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أولا فلا اذة لشىء من بعد » أو هى المة الحمقى والأدعياء 


وانخدوعين . 
وقطع تأمل صاحينا صوت الشبخ el‏ صاحب القارب وهو 
يقول لم : 


انتبت الساحة التفق علمها » فهل تريدون ساعة أخرى 
biel oy of‏ 4 ؟ هذه هى المسألة ! 


( « المساء» ۰ ۱۹1۲/۳/۱۹ ؛ ص ۸ ) 
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فى روما قبل الخرب ٠»‏ ف كازينو الورود » فى حديقة فيلا 
ہو رجیز ی حار ج بوابة بزشانا » جلست ذات ليلة من ليالى الصيف 
بين جمع خليط من الناس أمام مس رح صغير يعرض Ay ale‏ يحتسون 
المرطبات وير ثرون ضروباً خفيفة من فنون الرقص والغناء والفكاهة 
والمبلوانية » جمع أنيق الملبس » خافت الصوت , مهذب الإشارة 
يلتمسوت el‏ واللهو والسعادة ولومن خخرم إبرة * 

وتوالت فقرات البرنامج » لم يبخل الجميع عند نباية كل فقرة 
بتصفيق هومرة حار ملح يعبر عن الإعجاب ويطلب التكرار ويناله» 
وهو مرة موجز فاتر يدل على dol‏ رغبة لبراءة الذمة : 2 

قلث لنفسى : ماأسبل الكرم على السعداء [نهم جاعوا للتبشير 
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بالمرح لا بالخم . لايعيأون أن نحيات وامجناءات الفنانين لم متساوية عند 
التصفيق الحار والتصفيق الفاتر» بل لعل ادمع قد لحظ بشىء هن 
السمرور والفكاهة أن من ذل ااتصفبق الفاتركا نأشد مبالغة ى شكر م" 
من نال تصفيقهم اهار لابأس . . المهم أن يرتشف أبناء الليلة كلهم 
من يد أمهم أكواباً مترعة باتخدر واطناء . . 

والظاهر أن المع كان قد باخ فى أحضان النسيان ذروة المرح » 
وخخلى اغيال لدبيب الطفولة تغزوه شيا فشيثا حى تماكته لى غفلة 
i chi 6 ate‏ طعنات من ضبجة لاتزال مهذبة » شق الفضاء 
رنين بعض الغ حكات » فقدت اللناسة فى المقاعد اطمئنانها » وزاد 
تلفت الناس يعضهم لبعض » حى اللرسونات بعد الاحترام رفعوا 
الكلفة بيتهم وبين اازبائن ؛ ي#ومون شلال الأوائد والأكواب ثابتة 
فوق صوان مائلة متأرجحة على قاعدة ضئيلة من أصايع daly‏ 
مرفوعة فوق الرءوس » أصبح مشيهم تقليدا من ' يعد للراقصين 


والببلوانات 4 
© الزمن يسرقه 
وشاء سوء الحظ ‏ وليالى السعادة لاتخلو من ساعة حس _ أن 


تكون الفقرة التالية من نصيب رجل متعوس » لوقدم SSB‏ 
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Spall Sf‏ مر مرور اأكرام ولكن شاء قدره الأسود أن تؤخر إلى 
أن بلغ المرح ذروته ‘ 


ظهر لنا على coll‏ دجل شيخ بذلة مفصلة من رقعة الشطر نج. 
يدير بين يليه قبعة صلية مستديرة كأنه أندرجها من نحث سرير » 
حيا الجمهور تحية نبيل لسيدة جميلة جالسة فى صالون » كان هو 
وحده الذى توجه للا وركستر | بإشارة رشيقة منكفه المبسوطة يلتمس 
منه أن يتفضل عليه ويبداً بالعزف ء هذا هو شأن الرجل المهذب . 

لم يكد الأوركسترا يبدأ العزف poll JAY gm‏ وقفة مسرحية 
وفتح فم وانبعث من سوال حنجرته اللحافة صوت أجش سحاد يأول 
مقطع من أغنية قدرمة تندب فيها فتاة بلهجة إحدى القاطمات شيانة 
حبيبها لها ؛ هى معروفة فى إبطاليا بأنها أكثر الأغانى الشعبية قدرة 
على إسالة الدموع » وكان للرجلشمرته فى إنشاد هذه الأغانى الشعبية 
يجوب بها إيطاليا من الشمال للجنوب » وله اسطوانات عديدة م 
يشعر فى رحلاته الطويلة أن الزمن يسرقه » فلا عاد للعاصمة كان 
فعلا ماضياً لامضارع له : 

وقبل أن يفرغ الرجل من المقطع الأول من أغنيته انقلب ابلدمهور 
فجأة إلى وحش غريب لا يعرف قليه الرحمة pal.‏ اللجمع المهذب 
واختى معه كرمه » كان لقاء الأغنية عنده أن ارتفعث ضحكات 
الاستهزاء والسخرية من كل جانب : من بينها أصوات تقلد مواء 
القطط . للجمع كله حلق واحد البعث منه دوى كالرعد يريد أن 
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GH‏ صوت الرجل ويفسد عليه فقرته » لافرق ف الحجوم عليه 
بين رجل وامرأة » وبين شاب وشيخ . 

استبدت بالمكان كله فوضى تشيع مرحا هداما له نسب قريبه 
بشيطنة القرود » ابكالس ينظر إلى وجه زمياه فحين يراه يشارك ‏ 
ی هذا اهجوم بضحكه وهتافه ودق أقداهه على الأرض يزداد مرحه 
هوضعفين . منظرالفنانيضحكه ومنظر زميله يضحكه »وسرت العدوى 
بين الجميع وهم day dx yo Law rans O gad‏ درءجة ى ملم all‏ 
والفوضى والمرح والقسوة» وجوهابكرسوناتمتميزة عن الجمع ار تسميثه 
على شفام ايتسامة جمع فى وقت واحد بين املق والرثاء » الاق 
للجمهور ورثاء اضحيته » فهو مثلهم أجرى يعول أسرة ورزقه 
يوم هوم . 

انقطع الرجل عن الغناء وظن المحمهور أنه قد انتصر فهدأت 
الضجة وتريكوا لكىيروا كيف ومتّى تكون لمظة انصرافه وأعدوا 
له فى أنفسهم أقبح تشبيع . ولكن الرجل ظن أنه قد واتته هدئة 
ينبغى له انتبازها ليحاول اقناعهم مرة أخرى أن أغنيته شیء عظم 
d‏ يليفت للاوركسير ا كعادته» بل بدأ ينی المقطع الأول من جتلديك » 
فلحق به الاوركسترا ليسعفه . 

انقلب مرح الحمهور إلى حنق » إنه لا يحب عصيان أوامره 
ولا الأغياء الذين لايفهمون » بدل الضحكات صدرت أوامره 
عديدة من كل جانب قصرخ للرجل « كى كى . أخرج 
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احرج » . . فهم الرجل وأشار بيده إلى ابدمهور مستأذنا أن 
سمح له بكلمة > فام يلها إلا بعد عناء ومفاوضة » قال لنا 
بصوت متبدج : 

سادق ! ماذا عليكم لوسمحم لى أن أثم أغنيى » إنى 
GZS‏ من هذه المهنة وليس لى غيرها » كونوا كرماء 
واتركوا ليلى تعدى على خير . 

لم يدر الرجل أنه بهذه الكلمة قد انتحر » إن كان يظن 
أن قد Ge‏ فى قلب الحمهور ذرة من الرحمة فقد telat‏ هذه 
الكلمة » ولم تكن تضيعها إلاها » إذا كان يريد الاستجداء 
فليخلع بذلة الفنان ويقف أمام باب كنيسة وى يده صندوق 
كرتون به نصف دستة من علب الكبربت » ضاق الجمهور به 
فرعا » هذا رجل ثقيل يم على صدره » فلفظه لا بأصوات 
الاسهزاء والسخرية بل ببمهمة » لاشىء ينطق مثلها بالتأفف 
والاحتقار . 


ذكرى تلك الليلة البعيدة نيشها من أعماق نفسى Pll‏ 


 اريمخ حيرا « إلى مجلة الفن » فى البرنامج الثانى  -جزاه الله‎ ٠ 


يفنا 


امتعبئ بحديث على لسان بولدينو الرسام الاإطالى الذى نال 
جائزة البينالى فى أمريكا منذ سنتين » هو يشغل منذ ريع قرن 
منصب معم الرسم فى مدرسة صغيرة بمدينة بولونيا » لم يتحول 
عنها إلى اليوم رغم الشهرة الفائقة الى واتته بعد صبر قنوع » 
لي يسع إلى ترقية ولم يتعارك من أجل درجة » بل رفض أن 
يبى نداء عشاقه للذهاب إلى العاصمة لتسطع عليه الأضواء 
ويتنقل بين الصالوئات وتفترسه نساء الجتمع الراق ويدلى بأحاديث 
ویری صورته فی اله حف والتليفزيون . 

إنه الأعزب العزوف آثر أن ge‏ فمنصبه الصغير وق دار ه 
المتواضعة وف بلدته النائية » يقفل الباب على نفسه وعلى شقيقات 
له هن عوانس أيضا » إنه يكره دم الأشخاص وإئما همه الأوحد 
أن يتأمل ف العزلة والسكون الشامل بعض الأشياء call BAL‏ 
تحيط به » كالقنينات مثلا » فإذا ألفها وألفته وسمها فبدت 
فى لوحته كفينوس خارجة من أعاق اأبحر تكشف لأول مرة 
أسرارا تشمق ها الصدور . 

إنه لايسعى قط أن يحشر نفسه بين الفلاسفة ويحاول أن 
يعطى لرموزه تعبيرا ميتا فيزيقيا »بل غرضه الوحيد أن ينطق إماءة 
الذى ء ابخامد بحياته فى الكون و بمعان كامنة ى خملقته لا تكاد GAB‏ 
عن المعانى الانسانية . التأمل والفهم والتعبير فى دائرة ترسمها البساطة 
والتواضع واللحشوع » قيل له إنلث تبيع لوحاتلك بشن س فيبيعها 
المشترىن سريعا بثمن ياهظ » أجاب : إنى فئان » ولسث 


\VA 


يتاجر gtd eal wily‏ ليا لأحد 6 وكل wn‏ أن أجل 
اللو<ة رضاق 2 


© ماذا جرى لك ؟ 


وتلا الحديث عن هذا الرسام حدي ثآخخر عن شارلى شابان »)كيف 
كان لايستمد الفكاهة إلامن ينوع نفسه وحدها وهو ممثل 
مخمور » فلما اندلقت عليه الشهرة ls‏ ا جمهور عليه باعجابه 
و أخذه فىأحضانه المسكرة بدأ يفكرق استرضاء هذا ابتمهور ويقدم 
له مايظن أنه يرضيه سواء رضى به أم لافإذا به يتلق من رجل 
مجهول رسالة يقول له فيها : 


ماذا جرى للك ؟ إن فكاهتك الان أصبحت مفتعلة › يافة 
ميتذلة فعد إلى سابق عهدك . 


قال شارلى إنه فهم الدرسن وعاد إلى نفسه ونسى الجمهور » 
فكتب لفنه البقاء بعد أن كان مهددا بالاميار > ثم أضاف 
شارلى هذه الكامة الغريبة : 

إن الجمهور يحب الاستعباد + 
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© الفئان والجمهور 


ذكرياق وهذه الأحاديث حملتى على تأمل المعلاقة بين 
الفنان والحمهور ٠»‏ لاشىء فى الدنيا يعادل سعادة الفنان 
الصادق بفنه وحده مستقلا عن كل جزاء سواه » ولكن 
لاجدال ' أن هذه السعادة بذرة فيها كل أسرار الشجرة وجماها 
وأن الفنان لن يرى ورقها وأزهارها رأى العين إلا إذا أحس 
بتجأوب روسى بينه وبين جمهوره ٠.‏ 0 | 

ما أقسى مأساة الفنانالذى يسرقه الزمن وتيور بضاعتهاتبد ل أذواق 
الئاس جيل غير جيل ¢ الممهور يصبح عدوا لايرحم cal, ir‏ 
من ssh SS‏ ألانكذ بعلأ نفسنا بل نقرأتها مأساة مق Casha,‏ 
ألا يلى الفنان تقديراً إلا بعد موته » لأنه كان على حلاف 
الفنات الأول يسيبق جيله . 

ولكن مع الاعثراف بهذا التجاوب الروحى بين الفنان والتمهور 
وأنه حقيقة واقعة » وأنه صلة فا زكاة لافقر » أقول إنه لا نجاة 
للفنان إلا إذا احتفظ مع ذلك باستقلاله و ننى عن اللخمهور صفة 
الصم اليف المىيطاف به ويعامل بمحذر وتقدم له القرابين» فإن 
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من شأن هذا المسلك أن يحل الرياء عند الفنان غدل الصراءحة » 
والطقوس عل ااتقوى والتخشب المراسيمى بدل الرقص » والافظ 
الأجوف لأنه زنان محل النجوى والهمس . 


وينى الفنان أيضاً عن ابكمهور صفة الصديق الذى يعامل 
بمجملة ورفع كلفة وأمل فى الصفح عند الخطأ » «فإن من Ls‏ 
هذا المسلك أن يتصف BILL call‏ ويسهل عليه أن هبط من 
الأحسن إلى الحسن ٠‏ ويطغى عنده الاستهتار شيك فديثا ويحل محل 
الإعزاز » ولو فعل ذلك لا يلومن إلا نفسه إذا انقلب ود اللتمهور 
إلى ملل وصدود » إن اسر جع الماضى فان يذكر عن صديقه 
المنبوذ حسناته يل سيئاته . 


يجة الفنان أن يكتنى بوضع الحمهورموضع المرآة ينصما أمامه. 
كل عملها أن تعكس له نفسه هو دون أن يفتئن بهذه النفس 
كنرسيس )1١(‏ ء فالتجاوب بين الفنان وابلمهور هو ىق حقيقة 
الأمر نجاوب بين الفنان غير ااواعية الى تلى عليه ونفسه الواعية 
الى عدد hg‏ بعض ملاعها . 


لذلك فأنا لا تحب كلمة شارلى أن اللنهور يحب الاستيعاد » 


)١(‏ بطل : أسطورة يونانية قديمة عاقبتهالآلهة بايقاعه فى حب صورته 
المنعكسة على صفحة الماء حتى أغرق نفسه ٠‏ فسولته إلى زهرة نرجس ؟ واسم 
الزعرة مشستق هن اسمه ؛ والنرجسية فى على النفس التحليق تشير الى 
مرض عشق الذات : 


هذا اعتقاد ضار باافنان » لأنه هو أيضا يخرج الجمهور من دور 
المرآة إلى دور المطية ٠‏ , 


eee‏ ر 
۾ لاذا تخلف الفن علدنا ؟ 
ل السو سم ون - سه 


ويل إلى أن من بين أسباب تخلف الأدب والآن عندنا هله 
العزاية الفائقة را ٤ر‏ ضاء ادمهور ail af ol ys ly‏ 0 1 

أحب أن يتأال القارىء لنفسه بنفسه كيف يدب الخداع 
والكذب ف gl Old‏ تسعى وراء استرضاء الحمهور » وقد 
ظهرتهذه العلة بوضوح فى فنالسيما إذ هو الذىغاى كثيرا SANG‏ 
وراء الحمهور وتلقه وقد Ge ald Le Gb GE‏ انقلا بود ابلتمهور 
إلى ملل م إلى استهتار كاد ينقلب إلى صدود . 
أولا أشد الإعان بأن هذا الحمهور سريع النسيان . 
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کشت ف مطلع شبانى وأنا أحاول كتابة القصة القصيرة 
لا أثناول مجاة انجليزية إلا وجدت فما إعلانا يشغل صفحة كاملة» 
على رأسها إلى اليسار صورة رجل بشوش صارم معا » نشير ذراعه 
الممدودة ‏ وإن لم يركب جوادا- بإصبع ابراهم باشا فى ميدان 
الأويرا إلى عنوان مكتوب بأحرف غلاظ مصطفة كالمتاريس : 
ر لاذا لا تصبح أنت أيضاً WIS‏ قصصيا ؟ 6 ويأتبى العتوان 
بعلامة استفهام ها شكل برية زجاجة تخر فى الذهن لا فى الفلة 
المحشو رة > وتحت bw dl gall‏ آخر بأحرف أدق وإن تكن أشد 
سوادا : - تعلم كتابة القصة وزد من دخلاف ! » وينتهى السطر 
يعلامة تعجب كأنها جندى فى طابور تمرين حين يصرخ فجأة 
Rott‏ المعلم أبو شوارب « قف » » فالتقطة اتى نحت العلامة 
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هى شبطة القدم على الأرض »ء ثم يأتى بعد ذلك يأحرف «نمنمة 
كلام حلو من فم دذا الرجل الصارم اليشوش »© إنه PHY‏ 
إلا إشارتلك و وشيكا» عبلغ ثلاثينشلنا دفعة أولى حتىيرسل إايك » 
أيا كان عمرك أوجبنسك أو ماناك أو مكانك فى الأرض» ود لريله 
المسجل أول درس فى كتابة القصة . . 

pat,‏ الصفحة إلى الهين - ا يقتضى التنسرق فى فن 
الاعلان - صورة أترى صغيرة هله المرة . فالماس «قاماته 
وشتان بين القطب والمريد - هى لشاب عيو نه مفنجلة » يقول عنه 
evel al‏ أماءه لا من وراء ظهره » إنه كان ملوقا عضيعا 
فى الحساة » مغمورا لاعس به أحد » يعمل صبا فى ذكان 
Sly‏ » وقاده حسن طالع لايرزقه إلا هن كان له بصر وإرادة 
وهمة إلى الرد على الإعلان وإرسال الشيك فانقلبت حياته رأسا 
على عقب » وأصبح فى فترة وجيزة يكسب كل شهر خمسين جنها 
من تأليف القصص » ولك الأستاذ لا يكر لات أين وعتى .نشرت. 
هله القصص . وصورة التلميذ تتغير عددا يعد عدد » هى تارة 
لفتاة تيسم > وتارة لشيخ Onl pais‏ > دل بعد هلا 
دلالة على نجاح المدرسة ؟ 

% He % 

وكنت حيناذ شغوفا باقراءة لا يشيع لی مهم حتى أتلفت 
بصرى » أفلى أغلب الجلات ولكنى مع الأسف لم أعر رغم 
طول البحث وشدة الشوق على اسم وأو لواحد فقط من هؤلاء 
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الكتاب الكبار خريجى ثالث الملدرسة » والعجيب أن أهم سيب 
etl glee‏ رائحة المشمش فى هذا الإعلا نل تكن مبالغته وزرعهو لو 
فى أرض وليت» بل هو الطريقة التى طبعت بها صورة الأمتاذ 
کالشأن پاللات والصحف فى ذلك العهد » فهى تمدع النظرة 
الأول بأ صورة من فعل قلم ولكثلشإذا تأملتها وجدتها مرسومة 
'لا بخطوط ولون متصل بل هى «ؤلفة من نقط سود منفصلة 
متلاصقة عديدة كبرادة الحديد » ورغم تلاصقها فقد يقىالبياض 
المخنرق يتنفس من تهاءإذ حيل إن منما أن القصور العلا فى دماغ 
هذا الأستاذ مبنية هى الأحر ى من قوالب منفصلة مر صوصة بدون 
city adi yen‏ لو لقيته وجها لوجه وصافحته سأجد شخصه المهيب 
يتفتت من اللمسة وحدها وخر على الأرض كوما من الرمال + 


ومع ذلاثاعترف للك أننى هممت مرارا أن ألتحقببذه المدرسة» 
فقد كان للاعلان سحر شديد لنفسى ء أكاد من صورة الأستاذ 
.ونظراته وكلامه أنام نوما مغناطيسيا » ولم نعنى عنها إلا أن ىكات 
Yeu ll Gat‏ أحتكم على ثلاثين شلنا دفعة أولى » وحتى لوكنت 
أملاث مائة وخمسين قرشاً لعجزت عن #ويلها بشياك فى بنك » 
.فأنا مناشد الناس كرها للطو ابير » وأضيعهم وأضيةهم صدرا أمام 
dil ys‏ جب ‌الصوت لا الإصر » ها فتحات مستديرة ف حجم غوشة 
من الر جاج Y‏ تتسع إلا لمد يد متلصصة كيد النشال » أو مستيجدية 
كيد الشحاذ » أو شرهة خوطافة خلب حدأة » وكنت أعيش حينئذ 
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فى دمنهور فیا عرفت رغم امتداد [قامتی فہا هل فا بنك آم لاء وإذا 
كان يبا بناث أين موقعه . 

نعم »كنت أهم بدتدول هذه المدرسة رغم العوائق » لأا فى 
كسب مسین جنما فى الشهر . لاتظننى أمعر عليك و أتصنع العفاف 
ef ub. deka,‏ أن القناعة عندك من مرادفات اللحيابة » وإنما 
أقول لك الحق كل الحق ولا شىء غير الحق » ولاك أن تصدقى 
أو لاتصدقنی : لم يكن مطلى ومناى eth, ga det TY‏ بیدی 
و يفتح يصيرتى حبى أهتدى وأنا وحيد أضرب قى بيداء أحس 
يجالها المذهل واتساعها اميف وسراما galt‏ ونتخبطى بلا بوصلة 
وايس لى نصيب من عام النجوم 6 والرياح el‏ تناوشى وتناز تبى 
ملابسی وی وروحی . 

وكنتأطوى الجلة على الإعلان وأبقيه مدفونا كيقية أسرارى 
ومع ذلك ظل يلاحقنى ليالى عديدة : سميرى هو الأرق لأنى أعذب 
نفسى قبل النوم بسؤال عجيب عن « لو فتحت مدرسة ماثلة 
فاذا كنت تقول فى دروسلكث ؟ » . اضحك ما dell ya cet‏ 
النائب النذى يريد أن يقفز فى غيبة الأستاذ إلى مقعده » ولكن 
نم يكن الآءركذلك » إنما كان هذا السؤال أول همس من نفسى 
يفتحلى باب قصة أحييث كتابتها تدور حول ححياة رجل كصاسينا » 
أصف فببا ما يلقاه من مفارقات فى إجابات تلاميذه و eee el‏ 
مظاهرة كبيرة أمام داره تطالبه برد المصروفات لأن المدرسة 


كما 


أونطة : واجعله يكتب دروسه ويرسل ياعم مستعار قصصاً 
يؤلفها طبقاهجه إلى جميع المحلات فتعيدها إايه باعنذار رفيق 
وتنصحه بأن يقرأ الإعلان المنشور فى صفحة كذا بمجلة كذا » 
فيسارع إلى اخحلة المذكورة ويفتحها على الصفحة المطلوبة فإِذا به 
يجد إعلانا من مدرسته هو . . . ولكى لم أكتب هذه القصة 
إلى اليوم » وضاعت كآلاف الأصوات المامسة التى لاحقتنى 
ولم ترق إلى درجة الإفصاح . 


وهنا يخيل إلى" أنك ستهجم على بسؤال أعجب هو «الآن 
وقد يلغت بداية مباية عمرك ووجءت دماغنا هل تستطيع الإجاية 
على سؤالك السابق الذى كان يؤرقك 9ع . 


دعنى أحاث رأسى قليلا قبل أن أحاول إجابتك إلى طلبك » 
جيرا يخاطرك وإعفاء للك ٠ن‏ كسوفلك » ثم أقرل للك إننى 
أو فتسحت الآن مثل هذه المدرسة بعلت الإعلان ترجمة حرفية 
لانص الانجلیزى - من قبيل الاقتباس ! فقد ثبت نجاخه وليس 
أهلنا عقدة من العقد حى خيب فم أثره »> أما رأس الإعلان 
فلن أجعله صورة أستاذنا القديم مع اعترانى Bes I |B athe‏ 
على أهل بلدنا وسيدركون من أرل نظرة إنه إتجليرى أزرق 
الناب » وإنما سأذهب إى قلم السوابق وأفنش فى البومات كيار 
النصابين عن صورة تترجم إلى العربية سحنة الأسثاذ الإنجايزى 
ity ul‏ أن سحرها المزدوج أن يقارم أا عن صور التلاميل 


\AV 


فسأحاول أن أشترى بالأقة دشت الأبونيهات المستهلكة من ASS‏ 
الترام والأتوبيس . وإذا وقع الفاس ى الراس وجاءت ماعة. 
اليل وجاست ى شلوة أكتب المج فسأختصره کله ف درس 
قرد » والدرس eal‏ ىجملة واحدة صغيرة هى من ثلاث كليات. 
عند عاءة الناس بل من كلمتين إن أردت أن ترمل ها برقية ». 
ogy Cd a Gd Med] ode‏ آدم ». 


bb‏ جاءنى تلميذ يقول لى إنى ضحكت على ذقنه » وأنه. 
ليس فى حاجة إلى ٠«درستى‏ لسماع هذه النصيحة , » وأنه ليس 
مغفلا حى يدفع Wb ke‏ ع ala‏ جد ها أكر من مرة مطبوعة على, 
ورق شفاف يذخف تطعة من الشيكولاته أم يخت » وأنه لو أراد 
لمضغها وباعها أيضا لتستقر :فى جوفه وتسرى فق دمه وينجح 
LD pete‏ الأكيد كا . كانوا يا'كلون قاب الأسد طلبا للشجاعة » 
إذا جاءنى تلميذ يمثل هذا الكلام فساقول له من فورى : 


Whe yell جامل ! ألا تعلم أن أعقل العقلاء هو من يبيع‎ oe) 
سقطت من جيوب الأجيال السابقة وبقيت 'مالقاة فى عرض الطريق.‎ 
عارية سافرة ندوسها الناس بالأقدام فى غفاتهم ؟ إن مدرستى‎ 
AS ge ec cad SC alas gl tl phil ليست مفتوحة‎ 
أول قسط أءيده إلياك وأرنى عرض أكتافك . أنث مرفوت لفرط‎ 
الغباء وقلّة الذوق وسوء الأدب وإذا لم تنصرف فسا نادى بوليس.‎ 
الانجدة . طبعا أقول له هذا اللهديد تهويشا لأنثى أحر ص كل الخرص‎ 
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على أن لا يعرف رانحتى لا البوليس ولا الدبان الأزرق » . 


أما التلميذ الناصح الواعى الذنى يصيح كتكوته من البيضة 
فسيدرك بلا عناء أنه تلقى منهجا كاملا ويظل مواظها على دفع 
الأقساط الباقية فى مواعيدها سيتا مل الكليات النلاث ويعلم wil‏ 
ألقى عليه عبثا ثقيلا وأطالبه بشىء عسير جسم » إنه امتحان 
لاينجح فيه الكثيرون فنا أريد منه أن ينتفع آم انتفاع JS‏ 
ما وهبه الله ابنى آدم » من بصر rhs Gaba phy cons‏ © 
ومن عقل كالتوهرة » وروح صبات أن تفنى إذا بلى é Amd‏ 
فلا تكون مقلته مرآة صدئة بكاء » الصورة التى تسقط علبا 
كا نما تتعار با ولاتحد من يلقطها » وتبقى ازجة أو باهتة 
أو مشلولة » بل يرك عينه التى Gale‏ الله له تعمل عملها على 
سجيتها إنها علسة سحرية مستوية لا خدبة ولا مقعرة شأن 
مرايا حدائق الملاهى . 
هذه الكرة الضثيلة الرجراجة التى تفةؤها إصبع طفل قادرة 
على أن تمده بضوء لا يقل من ضوء المصابيح الكشافة للطائرات 
أو أسعة إكس » سرى بفضلها الأشياء رؤبتين : الأولى وهى 
مننصلة كأن ليس فى الوجود أحد غيرها » والثانية وهى «رتبطة 
ملايين روابط القربى والنسب لكل ما يحتويه هذا الكون من 
حي وجاد ء وسيراها ثانية على طريقة أخرى مرثين : هرة 
وهى مخلوقة وليس الزمن من عناصرها » فتنطق له بالسر الذى 
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أودعه الله فها » ومرة وهى أسيرة فريدة ق يد الزمن ٠‏ قد 
لصق ا عديد من الظلال العابرة تحجكرت فق تفسير لفظى لا 
فى قاموس » فإذا جاءته الصورة بعد ذلك منبعجة أو مقعرة 
وجدت عنده مع ذلك استواءها بفضل هذه النظرة الشاملة »حيتقذ 
لن جد بین نقوده درهما دما يناوله أويةناوله » وسيستوى فهمه 
شيا فشيتا حى إذا بلغ درجة الصلح والتسامح “نضح . 

وكا يفعل بعينه يفعل بأذنه ولسانه وأنقه وكهرياء جلده » 
“م يصون عقله عن السموم ويفتح جميع نوافذ روحه » ولودخاتها 
الزعاييب والأعاصير » سيعل التاميذ التاجح أن مدرستى SF‏ 
بالفنات كانسان قبل أن تعنى با يكتبه . 

ee & 

يرجع مرجوعنا إلى سيرة المدرسة الإنجليزية الى سحرتى 
فى مطلع شبانى فأعترف للك أثنى تنبت هذه المدرسة gill od‏ 
للأجرب ٠»‏ کا تجنيت فيا بعد - بالسليقة لا ينصح من أحد ‏ 
جميع المؤلفات الى تعالج صنعة القصة وترسم لها الحدود والأهداف 
وتضع القواءد والشروط وتستخدم مصطلحات كثيرة كأننا 
ف هيكل ماسونى » صوت هامس داشلى يستعطفنى : « أرجوك 
أن تتركنى فى الى » أنا خائفة من هذه اللحكمة كلها أن 
تفسد على" أخلاق وأحلامى وطريقة لعبى: فأقول لها : «وتقضح 
جهلك وإفلاسك ؟ » فتجيب : ولو شرحت للبلوان وهو فوق 
ابلبل نظرية التوازن لسقط على الأرض واندقت علقه ». 
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وأحمدالله أنه gall‏ فى سن مبكرة أن القن ذوق ووراءه جميع 
الآراء والنظريات » وأنه خارج عن جميع التعاريف الانعة 
الجامعة » وأنه لابعوف وصولا إلى نهاية » وأن لافن بلاصئعة» 
ولكن الصنعة فى الفن هى أيضا فن » وأن قشور الصنعة قد ثثال 
esl‏ أما روحها فهى روح الفنان ذاته » وأن المسائلة كلها هى 
هل dig 2 cl‏ شير . 

cpt‏ كل glows‏ تعلم صنعة القصة بتللك الآلة اللامعة 
بالورنيش التى تشتريها لتعرف ما ى حجرة نومك الاة التجديف 
ونفعه » SE aut‏ وحديد » ہل ھی قارب 
من صلب » قارب يه مجدافان عفيان see dades‏ يتحرك . 
فماذا ينقصك ؟ اجلس داخله و 3 حف بالمقعد إلى الأمام إلى أن 
نقرفص وتزغزغ ركيئاك بطنك» ثم تمداد به إلى الوراء حتى تكاد 
تستلى على قفاك وان لم تضحك ٠»‏ ثم ادفع المجدافين هكس 
طريقاك وأقث حر > فإما إلى النافنة المغتوحة ر فقد أوصوك 
بامواء الطلق ) ومنها إلى الطريق من رابع دور : وإما إلى eld‏ 
مارًا نحت منضدة الأكل كما كوبرى » وإذا ضربت بعك 
ied‏ فارجع إلى سلسلة الصور فى الكتيب الأنيق الذى دسه البائع 
فى يدك كانه وصفة تعالج كل الأمراض تحاط سرًها بالكمان 
إلا jeu‏ 6 ستتمشى فى عضلائلك كل «دركة التجديف » وقد 
لا مختلف حطوك بعد التمرين إلى الحمام واألفوطة “حول رقبتك » 


وظهرك حى » وذراعاك مقوستان ورجلاك معصعصتان عن جبرى ' 
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أعضاء النادى من القارب للدوش » فماذا تريد فوق كل ذلك ؟ 
ولكنك مع الأسف لو وضعت هذا القارب فى الماء لاعل by JI‏ 
لغرق من فوره » أين أنت - ولا مؤاخذه - من راكب الهر » 
أسلم نفسه لاكون ء انهدمت بينهما الحواجز »> الاسم الرفيق 
ال مداعب بعلو صلأه » والماء يقرع اللشب يحداثه يلكنته »> وهل 
ينطق من فى فيه ماء ؟ - والشاطىء يتبختر أمامه ويفتح له صدره ؛ 
والسماء قبصره بود وتتجاهله بود » والألوان واللعطوط تنطق له » 
وهذا الصمت العميق الذى يتسرب إلى روحه رغم الآلاف من 
أصوات الأحياء واب لاد بعيداً حواليه . 
ene‏ 
لم ola Tal‏ المؤلفات فى صنعة القصة وفضلت أن أتعلم كا 
يقال - من منازهم » بالمعاناة والتجربة وتامل آثار كيار الكتاب» 
هم أساتنق tly‏ وأحبانى : 
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